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 شكــر
 

الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل  الشكر الله عزوجل

  "" حكيمة إملولي ةالمشرف ةالمتواضع وإلى الأستاذ

لنا من  اهتيات الشكر عرفانا منا لما قدمبأصدق أ

نصائح نافعة وإرشادات صائبة كللت بالوصول إلى 

  تحقيق هذا العمل، الذي هو ثمرة جهود.

كما نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من 

 قريب أو بعيد. 
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يعتبر المكان عنصرا فعالا في أي عمل أدبي، شعرا كان أم نثرا، فهو الأساس الـذي يبـني الأديـب عملـه عليـه، 

وهــو الفضــاء الــذي تتحــرك فيــه الشخصــيات وتتفاعــل فيمــا بينهــا، وفيــه تــدور الأحــداث وتتــأزم وتتصــاعد، والمكــان 

أكثـــر انفتاحـــا واتســـاعا، وأكثـــر اســـتيعابا لكـــل لـــيس ذلـــك البنـــاء أو الرقعـــة الـــذي يتســـم بـــالجمود والثبـــات، بـــل هـــو 

  المرجعيات والسياقات الواقعية والثقافية والاجتماعية.

لذلك فالمكان في الشعر يحمـل دلالات وإيحـاءات ورمـوز تجعـل مـن القصـيدة فضـاء حيويـا، يعـبر بكـل صـدق 

اة، كمــا يحمــل المكــان شــفرات وأمانــة عــن مكنونــات الشــاعر وعــن تجاربــه الــتي عاشــها وعــن ألمــه وأملــه في هــذه الحيــ

سيميائية تعتبر هي الأخرى عن مشاعر يريـد الشـاعر إيصـالها إلى الـرأي العـام بطريقـة أدبيـة وفنيـة تـترك أثـرا في نفـوس 

  المتلقين وتدفعهم إلى إعمال العقل والخيال للوصول إلى المغزى الحقيقي من وراء توظيف المكان.

ال الســيميائيات علــى اعتبــار أنــه يحمــل شــفرات تــدفع بالقــارئ إلى لــذلك فللمكــان أهميــة بالغــة خاصــة في مجــ

  الغوص في أعماق النص الشعري بحثا عن مدلولاا.

ونظـرا لهـذه الأهميـة الــتي يحظـى ـا المكــان، ولأننـا مـن المهتمـين بــالمنهج السـيميائي أولا، وبالمكـان وحضــوره في 

يائية المكــان، وقــد اخترنــا أعمــال الشــاعر الجزائــري "عمــر الشــعر ثانيــا، أردنــا أن يكــون موضــوع دراســتنا حــول ســيم

أزراج" كنمــوذج عــن ذلــك، لأن المكــان كثــير الحضــور في أعمالــه الشــعرية وهــذا الحضــور لابــد أن يكــون ذا دلالات 

وإيحاءات كما لابد أن يكون محملا بشفرات تحتاج إلى التفكيك، إضافة إلى رغبتنـا في التعريـف ـذا الشـاعر الكبـير 

لــذي كتــب للــوطن، لــلألم، وللأمــل، كتــب للســعادة، للفقــر، للمعانــاة، وكــان المكــان جــزء مــن قصــائده ســكب فيــه ا

معاناته وإحساسه بالغربة والوحدة، وعبر مـن خلالـه عـن رغبتـه في العـودة وهـذا مـا دفعنـا إلى دراسـة قصـائده بـاحثين 

  عن دلالة المكان وسيميائيته فيها.
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  ذه الإجابة عن الإشكالية التالية:وعليه حاولنا في دراستنا ه

  ما هي أنواع المكان وأبعاده في شعر عمر أزراج؟ وما هي أهم التشكيلات المكانية في قصائده؟

فجــاء تقســيم البحــث وفــق ذلــك إلى: مقدمــة ومــدخل و ثــلاث فصــول وخاتمــة، خصصــنا المــدخل للحــديث 

المــنهج الســيميائي وبداياتــه وعــن الســيميائية  عــن عمــر أزراج وأهــم أعمالــه والفصــل الأول خصصــناه للحــديث عــن 

  كمنهج وكعلم، كما عرفنا السيميائية وتعرضنا لاتجاهاا ومبادئها ودورها في الدراسات النقدية.

  أما الفصل الثاني: تحدثنا فيه عن المكان وتعريفه، وتناولنا أهم أنواعه وأبعاده، إضافة إلى أهميته.

المكـــان في شـــعر عمـــر أزراج وكـــذا أبعـــاده ودلالاتـــه إضـــافة إلى التشـــكيلات  وتناولنـــا في الفصـــل الثالـــث أنـــواع

  المكانية.

وقــد اتبعنــا في بحثنــا هــذا المــنهج الوصــفي التحليلــي الســيميائي معتمــدين علــى عــدة مصــادر ومراجــع أهمهــا:  

اعــد والتــاريخ ل: كتــاب الأعمــال الشــعرية لعمــر أزراج، وجماليــات المكــان لغاســتون باشــلار والســيميائية الأصــول القو 

  آن إينو وآخرون.

وقد واجهتنا بعض الصعوبات والعراقيل أهمها قلة المصادر والمراجـع خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بالشـاعر عمـر 

  أزراج.

ولا ننسى أن نشكر الأستاذة المشرفة إملولي حكيمة عـن الجهـد الـذي بذلتـه في توجيهنـا لإتمـام هـذا البحـث،  

  قريب أو من بعيد. كما نشكر كل من ساعدنا من

  وفي الأخير نسأل االله التوفيق والسداد فهو نعم المولى ونعم النصير.
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  التعريف بعمر أزراج

كثيرة هي الأسماء التي جعلت من الساحة الأدبية والنقدية ملتقى للإبداع والتميـز والتفـرد، ومـن هـذه الأسمـاء 

نذكر عمر أزراج وهو كاتـب وشـاعر جزائـري، وكاتـب مقـالات في الصـحف اليوميـة، وهـو أيضـا مـن النقـاد المعـروفين 

  العربية.في الساحة النقدية، الأدبية والثقافية 

بمنطقــــة بــــني ملــــيكش بولايــــة بجايــــة شــــرق شمــــال الجزائــــر، تــــابع تعليمــــه  1949ســــبتمبر  28ولــــد شــــاعرنا في 

الابتــدائي بتازمالــت، والثــانوي بــبرج بــوعريريج، والجــامعي بكليــة الحقــوق بجامعــة الجزائــر، التحــق بســلك التعلــيم ســنة 

  )1( ا بجريدة ااهد.م، ثم عمل مستشارا بوزارة التربية قبل أن يعمل صحفي1974

، يلقـب عمـر أزراج بالسـندباد الجزائـري، فقـد عـاش هـذا السـندباد  1986وهو الآن مقيم في لندن منـذ سـنة 

كابن فقير تجربة الثورة التحريرية وتجرع الآلام بكل أنواعها، وكشاب شاعر وكاتـب يريـد أن يكـون الشـعر خلاصـا لـه 

  حياته للتحصيل الثقافي والفكري. ولعثرات الوطن، وكمغترب كرس ومازال يكرس

بــدأ مســيرته ورحلتــه في تيــزي وزو، وبالضــبط في بلــدة "تيــزي راشــد"، أمــا أمنيتــه فقــد تحققــت عنــدما رحــل إلى 

  بريطانيا واحتك باتمع البريطاني فكانت مهنته الأولى هي التعريف بالأدب الجزائري.

في السبعينيات وبداية الثمانينات، فقـد تمكـن هـذا الشـاب  عمر أزراج يعتبر من الأقلام الشعرية اللافتة للنظر

الطموح القادم من المنظومة التربوية أن يحتل موضع قدم في المشهد الأدبي، فقـد كـان عضـوا اتحـاد الكتـاب الجزائـريين 

   ومسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد الكتاب وعضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الجزائريين.

                                                           

(1 :) http://www.mahewav.org/s  
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صـحفيا في جريـدة ااهـد الأسـبوعية، وهـو حاليـا يكتـب في جريـدة الشـروق اليوميـة، فكتـب وبــرع كمـا كـان 

  في مختلف الأنشطة الثقافية والسياسية والاقتصادية والتاريخية.

كشــف أزراج عــن وجــه القصــيدة الجزائريــة مــن خــلال أعمالــه الــتي ارتكــز فيهــا علــى حســابات الحداثــة في كــل 

لمضــمون ومــا يحــدث في الواقــع الجزائــري مــن تحــولات، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ســر إشــراقاا علــى مســتوى ا

الرؤيا الذي يبعث التجلي كل كلمة وعبـارة، فالقصـيدة عنـده تحمـل سـيرة الـذات ومـا يـنعكس علـى مرآـا، كمـا أـا 

    )1(في نظره حال تبعث براءة الروح حين تلوثها خطيئة الجسد.

رة علـــى التصـــويب إلى الأمـــاكن الأكثـــر عمقـــا وقلقـــا في الـــنفس، وشـــعره يتســـم إن لهـــذا الشـــاعر البربـــري قـــد

ـــه الأولى في الجزائـــر  ـــة والحنـــين إلى أماكن ـــادرة، فالقـــارئ لقصـــائده يصـــاحبه إحســـاس مـــر بالغرب بمغناطيســـية خاصـــة ون

قــديم، كمــا  ويســتدرج إليــه طفولتــه الــتي غربــت، وتلــك اللمســات الصــوفية المحليــة الــتي بقيــت آثارهــا في نفســه كوشــم

  يرافقه إحساس بعزلة أكيدة وألم فائض عن النفس والكلمات.

في قصـــائده نجـــد الهـــدوء الضـــيق فهـــو لا يلجـــأ إلى الإيقاعـــات الراقصـــة أو الصـــاخبة بـــل إلى الكلمـــات الأقـــل 

  ضوضاء وصخبا، وللجمل المرسلة، وإذا لجأ إلى الوزن فالوزن خافت ويترك إما دعوة للتأمل أو دعوة للأمل.

حـين يسـتعمل وزنـا مـن الأوزان، فغنائيـة مكسـورة بمـا يشـبه اليـأس خاصـة حـين يعـني الـبلاد أو الـوطن، وكتلــة و 

القلـق الـتي تمثلهــا قصـائد أزراج تتــداخل فيهـا خيــوط مـن شــتى النـواحي، فهــو شـاعر حــب وزمـن، يــأس وهجـرة، غربــة 

    )2(وحكمة.

                                                           

(1 :) http://www.statime.com  
  .5، ص2007تيزي وزو، الجزائر، دط، -دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع-: عمر أزراج: الأعمال الشعرية)2( 
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الشـعرية الصـادقة المفعمـة بالتجربـة الشـعورية والمعانـاة، يؤمن عمر أزراج أن الغياب والمنفى دافعان نحو الكتابة 

فهذا الشاعر عندما تحتضـنه حالـه الفقـر والضـياع وتتوجـه لغتـه بأشـعة الشـعر، وهـو يبحـث عـن المكـان الممكـن إذ لا 

يجد إلا الأمكنة السراب والخراب، وهو عنـدما يسـرد قصـة في إحـدى قصـائده فإنـه يسـرد جـزء مـن تاريخـه الشخصـي 

حكايـــة وطنــه فالشـــعر لــيس فقـــط للأمــة وإنمـــا هــو ملتقـــى طــرق تواريخهـــا حيــث نجـــد أنــه صـــاحب رســالة وهـــي  وربمــا

  معارضة كل ما يسلب هذا الوطن قواه الروحية.

  السندباد الجزائري، الشاعر والناقد وجد أن هناك ثلاث معلمين تتلمذ على أيديهم وهم:

اء لأن الإنســان يعــيش في قفــص الحمــق، وعمــر أزراج لأــا أهــم شــيء فهــي تمــنح الإنســان الــذك/الطبيعــة: 1

  يفهم لغة الجبال والأار والنجوم لذلك فالطبيعة تمثل أهم معلم بالنسبة له.

/القــرون الــتي مضــت بمعــنى التــاريخ الــوطني، فالتــاريخ هــو أحــد المنــابع الــتي ســيتقي منهــا عمــر أزراج مواضــيع 2

  شعره.

مكـان ونجـد مـن هـؤلاء المعلمـين في ديوانـه العـودة إلى تيـزي راشـد وهـي /قادة الفكر والعبـاقرة في كـل زمـان و 3

  على صلة بالتاريخ ويقصد تاريخ شعبه طول حقبة الاستعمار.

إذن هذا هـو عمـر أزراج الـذي أعـاد تشـكيل أبجـديات القصـيدة الجزائريـة بمنطـق الحـب والرؤيـا والوجـود، ولأن 

عراء لا يستســلمون لثغــرات القــدر، فــإن عمــر أزراج وبــالرغم مــن أنــه العطــاء لا يمــوت بتغيــير مكــان الإقامــة ولأن الشــ

يعـيش في بريطانيـا سـنينا طويلـة، إلا أن أصـله وفرعـه جزائـري وســوف يبقـى دائمـا ذلـك الناقـد والشـاعر الـذي تحــدى 

    )1(ألم الغربة وقبل التحدي.

                                                           

 ( 1 : ) http://www.mahrwav.org/s.  
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  مؤلفاته:

أيقونـة لا يمكـن تجاهلهـا فأعمالـه الشـعرية لقد برع عمر أزراج وتفنن وأبدع من خلال أعماله التي جعلت منـه 

مرتبطــة بحياتــه وتجاربــه الــتي عاشــها، لــذلك فأعمالــه تشــهد لــه بالعبقريــة لأنــه رســم مســار الكينونــة في الوجــود وحملــه 

معرفــة متنوعــة تــوحي بســر الجســد وعلاقتــه بالأشــياء، يــدل علــى إنســان اغــترب عــن الــوطن وفقــده فهــو يســترجعه في 

  عنى للوجود و أسكن الكينونة في المعنى الأبجدي و نذكر من أعماله   ما يلي:شعره لأنه أعاد الم

  م.1975وهي عبارة عن منشورات عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة الظل:  رسني/وح1

، فهـــذا العنـــوان يـــوحي مـــن الوهلـــة الأولى 1984: عـــن مطبعـــة لافوميـــك ســـنة العـــودة إلـــى تيـــزي راشـــد/2

والتراجــع عــن الاســتمرار إلا أن القــراءة المتأنيــة لنصـوص المدونــة تفضــي إلى العكــس، بحيــث يلمــس القــارئ بالازاميـة 

قاموســا شــعريا يزخــر بمظــاهر الغربــة والــرفض والبحــث عــن الحريــة في إطــار حنــين جــارف للعــودة إلى المنــابع الأصــلية 

  والقيم التي تبثها لغة الحزن.

وهــو كتــاب ضــخم يقـــع في  2007عــن دار الأمـــل للنشــر عــام الصــادر /أحاديــث فــي الفكــر والأدب: 3

  ثماني صفحات بعد الأربعمائة والذي يضم عددا من الأحاديث في الفكر والأدب والسياسة والتراث.

عبـــارة عـــن دراســـات في السياســـات الثقافيـــة الجزائريـــة الصـــادرة عـــن منشـــورات ريـــاض /منـــازل مـــن خـــزف: 4

  م.1995الريس، بريطانيا عام 

    )1(م.1978عبارة عن قصائد عام  يلة تقتل الوحش:/الجم5

  وقصائد أخرى عن داربيسان بيروت، لبنان. /الطريق إلى اتميليكش:9
                                                           

(1 :) http://www.statime.com 
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/وله مؤلفات أخرى قيد الطبع وقد تمت ترجمة نصوصه إلى عدة لغات منها الفرنسـية، الإسـبانية، الروسـية، 7

  البلغارية، وهذا يدل على عظمة أعمال عمر أزراج.

أعمالـه هـذه هـي تكريمـه في عـدة محافـل كمـا وحصـل علـى عـدة جـوائز منهـا جـائزة اللـوتس الآفروآسـيوية وثمرة 

    )1(م.1994للأدب عام 

  

 

                                                           

(1 :)  http://www.statime.com 
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عرفــت الظــاهرة الأدبيــة تطــورا واضــحا علــى مراحــل متعــددة وبأســاليب وآليــات متباينــة تبــاين الثقافــات 

والعلــوم والدراســات ولأن الظــاهرة الأدبيــة تعــبر عــن خلجــات الــنفس ودواخلهــا ومــا يعــتري الأديــب أو الفنــان 

مـــا يصـــلح للكتابـــة كـــل والمرجعيـــات الأساســـية للأديـــب وعـــن  مـــن أحاســـيس ولأـــا أيضـــا تعـــبر عـــن المبـــادئ 

الكـامن فيهـا والكاشـف عـن حـدودها  مـالوالإبداع كان لابد أن تكون هنـاك طـرق ومنـاهج للبحـث عـن الج

  وبيان طرق كتابتها والأساليب المتبعة في ذلك.

وهـــو مـــا صـــار يعـــرف بمنـــاهج النقـــد الأدبي الـــتي كانـــت العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة بالإضـــافة غلـــى 

لمنطلــق الأساســي الـــذي انطلقــت منــه وتفرعـــت وتقســمت لتصــبح منـــاهج لهــا آلياـــا المــنهج العلمــي كانـــت ا

وقواعـــدها وقوانينهـــا الـــتي تضـــبط عملهـــا ولقـــد اهتمـــت هـــذه المنـــاهج بالبحـــث عـــن جماليـــات الظـــاهرة الأدبيـــة 

ودراســتها وتمحيصــها وإيضــاح مــا هــو واضــح مكشــوف للعيــان والكشــف عــن المضــمر المســكوت عنــه وذلــك 

  ى عدة آليات وإجراءات خاصة.بالاعتماد عل

وفــــق رؤيــــة تســــتند إلى أســــس منهجيــــة  -نثــــرا كــــان أم شــــعرا–فكــــل مــــنهج يتعامــــل مــــع الــــنص الأدبي 

مضبوطة بآليات إجرائية محددة تسـاعد علـى الفهـم الصـحيح للـنص الأدبي، فـإذا كانـت جـل المنـاهج النقديـة 

إن المـــنهج الســـيميائي يكـــاد يكـــون المـــنهج رؤى نقديـــة ومنهجيـــة مختلفـــة فـــبـــقـــد تعاملـــت مـــع الظـــاهرة الأدبيـــة 

الوحيد الذي يجمع بين كل تلك الرؤى والمبادئ والمطلقات الـتي اعتمـدت عليهـا المنـاهج الأخـرى فهـو مـنهج 

  يزاوج بين المناهج أو على الأقل يزاوج بين بعض من مبادئها.

ي ســنة مضــت حيــث إن الســيمياء مــنهج ضــارب بجــذوره في عمــق التــاريخ النقــدي فهــو يعــود إلى ألفــ

ـــوبيـــرى "أم ـــأن العلامـــة «ايكـــو":  يرت ـــرواقيين" هـــم أول مـــن قـــال ب : دال ومـــدلول (....) وأن Signeأن "ال
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العلامة هي كل أنواع السيميائيات، أي ليس العلامة اللغوية فقط وإنما العلامة المنشرة في شتى منـاحي الحيـاة 

  )1(.» الاجتماعية

واقيين هـــم أول مـــن اهـــتم اـــال الســـيميائي حيـــث قســـموا وعليـــه حســـب بعـــض الدراســـات فـــإن الـــر   

  العلامة إلى دال ومدلول.

أما في العصر الحديث فيرجع الفضل في ولادة السيميولوجيا إلى "دوسوسـير" وذلـك في بـدايات القـرن 

الماضي حيث تنبأ بميلاد علم جديد يهتم بدراسة العلامات في محيطها الاجتماعي بـل إنـه علـم يكشـف كـل 

دراســة حيــاة العلامــات داخــل «يتعلــق بالإنســان في ظــل إنســانيته وبيئتــه وهــذا العلــم هــو الــذي يمكننــا مــن  مــا

الحيــاة الاجتماعيــة وتزويــدنا بمعرفــة جديــدة ستســاعدنا علــى فهــم أفضــل لمنــاطق هامــة مــن كــل مــا هــو إنســاني 

  )2(.» واجتماعي ظلت مهملة لوجودها خارج دائرة التصنيفات المعرفية التقليدية

عـن نظـام «ولقد توصل إلى ذلك عن طريـق ملاحظاتـه العامـة حـول اللغـة حيـث وجـد أن اللغـة عبـارة 

مــن العلامــات الــتي تعــبر عــن أفكــار ومــن هــذه الناحيــة فهــي مماثلــة للكتابــة وأبجديــة الصــم والــبكم والطقــوس 

  )3(.» الرمزية وصيغ الاحترام والإشارات العسكرية

السـيميولوجيا حسـب "دوسوسـير" يـدرس حيـاة العلامـات والـدلائل في محيطهـا وانطلاقا من هذا فعـل 

  الاجتماعي.
                                       

مؤسسة الوراق للنشر  -مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرة في العالم–: قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة )1( 

  .43م، ص2008، 1الأردن، طوالتوزيع، عمان، 

  .44: المرجع نفسه، ص)2( 

، 1: آن اينو وآخرون: السـيميائية الأصـول والقواعـد والتـاريخ، تـر: رشـيد بـن ماالـك، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، ط) 3( 

  .33، ص2008
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والصـــورة تصـــوّر كمـــا تطـــرق "دوسوســـير" أيضـــا إلى العلامـــة اللغويـــة: فقســـمها إلى دال ومـــدلول أي ال

هــذه الســمعية اللــذان يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا وبالتــالي همــا وجهــين لعملــة واحــدة وهــي العلامــة اللغويــة وتســمى 

  العلاقة علاقة اعتباطية.

  ومن خلال ما سبق يمكن أن نستخلص عناصر السيميولوجيا عند "دي سوسير" وهي كالتالي:

اللغــــة تتــــألف مــــن إشــــارات مزدوجــــة أي ذات وجهــــين وعلــــى ذلــــك فــــإن موضــــوع الســــيمياء هــــو « -

  العلامة من حيث طبيعتها والكشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكمها.

  علم السيمياء يشكل جانبا من علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العام. -

صــفة الــدال خطيــة لكــون الــدال ذا طبيعــة سمعيــة يمتــد في الــزمن ومتصــفا بصــفتي البعــد أو الاتســاع  -

  والمنحى الخطي.

  )1(.» اللغة منظومة من العلامات تعبر عن فكرة ما إما الكلام فهو عمل فردي للإرادة والعقل  -

) الـــذي يتضـــمن مفهـــوم الكـــل Systemمـــا يفهـــم داخــل تصـــور عـــام وهـــو النظــام («الــدليل هـــو: -

الاختلافيـة مـع كـل فـالأجزاء داخـل النظـام لـيس  علاقتهـاوالعلامة حيث لا يمكـن فهـم وظيفـة الأجـزاء إلا في 

  )2(.» لها معنى في حد ذاا عندما ينظر إليها معزولة

                                       

ن المطبعيـة، الجزائـر، د.ط، : رشيد بن مالك: السيميائية أصولها وقواعدها، منشورات الاختلاف المؤسسـة الوطنيـة للفنـو )1( 

  .30، ص2002

  .34: آن إينو وآخرون: السيميائية الأصول والقواعد والتاريخ، ص) 2( 
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) Peirce" في مجــال الســيميولوجيا جــاء الأمريكــي "بــيرس" (وبعــد الجهــود الــتي قــدمها "دي سوســير

) ويعـني بـه  Somioticوحول التأسيس السيميولوجي لعلم العلامات وأطلق عليه مصطلح "سـيميوطبقا" (

العلــم الــذي يهــتم بدراســة الطــرق والوســائط الــتي يحصــل مــن خلالهــا علــى معرفــة نظــام الفلســفة والأخــلاق «

هدف هـذا العلـم في الاهتمـام بطبيعـة الـدلائل الـتي يسـتعملها العقـل بعينـه في فهـم  يكمنوتوصيل معرفتها، و 

  )1(.» الأشياء أو نقل معرفة إلى الآخرين

) قــد قســم العلامــة اللغويــة ولكنــه جعــل منهــا ثلاثيــة الأقطــاب عكــس "دي Peirceونجــد "بــيرس" (

العلامـــة ثـــلاث فـــروع هـــي:  ) يـــرى أنPeirceسوســـير" الـــذي جعلهـــا تتكـــون مـــن دال ومـــدلول "بـــيرس" (

) قــد اهـتم اهتمامـا بالغـا بالعلامـة ووضـع تصــانيفها Peirceالأيقونـة، المؤشـر، والرمـز، ونجـد أيضـا "بـيرس" (

وحــدد أهميتهـــا ووظيفتهـــا والأهــم فقـــد حـــدد الحقــول الـــتي تشـــتغل فيهــا العلامـــة، فالعلامـــة كمــا يـــرى "بـــيرس" 

)Peirceالعلامة المعرفية.تفردةالنوعية، والعلامة الم ) مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي: العلامة ،  

هــي نوعيــة تشــكل العلامــة ولا يمكنهــا أن تتصــرف كعلامــة حــتى تتجســد، «: / فالعلامــة النوعيــة1

  ولكن التجسيد لا يرتبط إطلاقا بطبيعتها من حيث كوا علامة.

ـــة  ):Sinsign: (تفـــردة/ العلامـــة الم2 الـــتي تشـــكل هـــي الشـــيء الموجـــود أو الواقعـــة الفعلي

  العلامة ولا يمكنها أن تكون علامة إلا عبر نوعيتها ولهذا فهي تتضمن علامات عرفية متعددة.

                                       

  .22: رشيد بن مالك، السيميائية أصولها وقواعدها، ص) 1( 
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يشكل علامـة وكـل علامـة متواضـع  Lawهي عرف  ):Segisign/ العلامة المعرفية: (3

  )1(.» دالا عليها فهي عرفية وليس العلامة العرفية موضوعا واحدا بل نما قد يتواضع على الناس على اعتباره

ورغـــم هـــذه الاختلافـــات الإســـتمولوجية بـــين "بـــيرس" و "دي سوســـير" إلا أن الســـيميائية علـــم واســـع 

الآفـاق والــرؤى ينطلــق ليتســع ويشــمل كافــة مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة وحــتى السياســية والاقتصــادية 

  وينفتح اال أما الدارسين في أغوار العمل الأدبي.

السـيميائية علـم فنعـني أن  قلنـا  إذا إلى الحديث عنها كعلم وكمنهج فـ السيميائية يقودنافالحديث عن 

أــا علــم تفســير معــاني الــدلالات والرمــوز والإشــارات وغيرهــا ويعــد مــن أحــدث العلــوم في ميــادين «بــذلك  

بدراســـة أنظمـــة ة وتطـــوير لهـــا لأنـــه يعتمـــد عليهـــا أصـــلا وهـــو يهـــتم ياللغـــة والأدب والنقـــد وهـــو امتـــداد للألســـن

  )2(.» العلامات واللغات

أـــا تتجـــاوز الجملـــة اللغويـــة المفـــردة إلى  أي ة ييبـــدأ مـــن حيـــث ينتهـــي علـــم الألســـن«وعلـــم الســـيمياء 

  )3(.» دراسة الخطاب ككل

 

 

 

                                       

  ؟32-31: آن إينو وآخرون: السيميائية الأصول والقواعد والتاريخ، ص)1( 

، 1996ة نحو تحليل سـيميائي لـلأدب، منشـورات وزارة الثقافـة السـورية، دمشـق، د.ط، : محمد عزام: النقد....والدلال)2( 

  .10ص

  .10، صالمرجع نفسه: )3( 
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أمــا إذا قلنــا الســيمياء كمــنهج فإننــا نعــني بــه ذلــك المــنهج الــذي اســتطاع أن يأخــذ ويســتلهم مــن كــل 

حقــــق كشــــوفات عديــــدة بفضــــل انفتاحــــه علــــى علــــوم التصــــال والأنثربولوجيــــا «الــــذي   المنــــاهج وهــــو المــــنهج

  )1(.» واستعابه لآليات التحليل النفسي والسوسيولوجي

ـــه   ـــاهج يمكـــن القـــول أن ـــة التفكيـــك «وبمـــا أن الســـيميائية هـــي المـــنهج الـــذي يســـتقى مـــن كافـــة المن لعب

والتركيب وتحديد البنيات العميقة. وراء البنيات السطحية المتمظهرة صوتيا ودلاليا وهي تبحـث عـن مولـدات 

النصوص وتكوناا البنيوية الداخلية، وتبحث عن أسباب التعدد ولا ائيـة الخطابـات وتسـعى إلى اكتشـاف 

وراء ســبب اخــتلاف النصــوص والجمــل فهــي تمــر عــبر البنيــات العميقــة والأســس الجوهريــة المنطقيــة الــتي تكــون 

  )2(.» الأشكال لمساءلة الدوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى 

حيــث اشــتغلت الســيميائية بمقاربــة النصــوص الأدبيــة خاصــة بدراســة الأدب ووســائل التعبــير الخاصــة «

الــذي صــارت فيــه الســيميائية  ة العلاقــات والمكونــات والعناصــر علــى النحــوكتحليــل شــببــالنص وامكــت في 

ضــمن هــذا المعــترك البــالغ التركيــب حقــلاً معرفيــاً شــاملاً وخاصــاً لــه أصــوله وقواعــده وأعراقــه وقوانينــه وتقاليــد 

  )3(.» عمله بحيث فرض رؤيته المنهجية الثرية على الكثير من الدراسات والبحوث

ين تلــك الدراســات الــتي فرضــت نفســها وــذا فــإن الدراســات الســيميائية للظــواهر الأدبيــة تعتــبر مــن بــ

علــى الســاحة النقديــة حيــث مــارس النقــاد عمليــة النقــد ممارســة شــاملة تبحــث عــن كــل مــا بإمكانــه أن يحقــق 

جماليــة في الــنص الأدبي أو غــيره مــن الظــواهر الفنيــة بمعــنى أن الســيميائية تبحــث عــن العــالم في كليتــه وشموليتــه 

                                       

  .13م، ص2010، 1: شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، اربد، ط)1( 

  .14: المرجع نفسه، ص) 2( 

ن لعبـة سـيميائية بحـث إجرائـي في تشـكيل المعـنى الشـعري، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، و : اللـّد: فاتن عبد الجبار جـوا) 3( 

  .18م، ص2010، 1عمان، الأردن، ط
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وهنا يأتي دور القـارئ الـذي أعطتـه السـيميائية دورا بـارزا في العمليـة النقديـة  وتجليه في الأعمال الأدبية والفنية

ء إذا أعطتــه حريــة كاملــة في البحــث عــن المعــنى والدلالــة كمــا يوضــح ذلــك "روبــرت شــولز" في كتابــه "الســيميا

اتبــاع المــؤول أو القــارئ لــيس حــرا في صــنع المعــنى بــل إن مهمتــه هــي العثــور عليــه ب«والتأويــل" حيــث يقــول: 

لذلك نسـتطيع القـول أن القـراءات السـيميائية متعـددة تبعـا  )1(.» الطرق الدلالية والنحوية والتداولية المختلفة

لتعـدد واخـتلاف القـراء ومسـتويام الفكريــة وزوايـا نظـرهم إلى الـنص والعلامــات الموجـودة فيـه والـذي يؤســس 

اءة غـير محـددة ومتعـددة لكـن في المقابـل تحكمهـا سلسلة غير محدودة من العلامـات وهـو مـا يجعـل عمليـة القـر 

  مجموعة من القوانين التي تعطيها طابعها المنطقي

  / تعريف السيميائية.1

ومعناهــا العلامــة وهــي مركبــة  SEMETONالســيميائية مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة « أ/ لغــة:

في مجموعهــــا تعــــني علــــم ) الــــذي هــــو العلــــم إذن الســــيميولولجيا LOGOSمــــن "العلامــــة"  و "لوغــــوس" (

  )2(.»العلامات

حيـــث تنـــاول المصـــطلح  » مـــا هـــي الســـيميولوجيا«وهـــذا مـــا أكـــده عليـــه "برنارتوســـان" في كتابـــه    

 logosالـذي يعـني علامـة و  Someinمـن الأصـل اليونـاني «بالتفصيل إذ يقول: أن السـيميائية جـاءت  

  )3(.» تعني العلم فالسيميولوجيا هي علم العلامات logosالذي يعني خطاب وبامتداد اكبر كلمة 

                                       

ة: اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث. عالم الكتب الحديث للنشـر والتوزيـع، الأردن، ابن: سامي عب)1( 

  .253-252م، ص2010، 2ط

  .100ذور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرسالات البصرية في العالم، ص: ق) 2( 

م، 1994: برنــار توســان: مــا هــي الســيميولوجيا، تــر: محمــد نظيــف، إفريقيــا الشــرق، الجــدار البيضــاء، المغــرب، د.ط، ) 3( 

  .9ص
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ونظــرا لتعـــدد الدراســات واختلافهـــا نجــذ أن هنـــاك مصــطلحين يـــدلان علــى الســـيميائية وهمــا مصـــطلح 

Semielogie  وSemiotics  » فــــالأوروبيون يفضــــلون مفــــردة الســــيميولوجيا التزامــــا مــــنهم بالتســــمية

  )Peirce  «.)1فيفضلون السيميوطبقا التي جاء ا بيرس  ونما الأمريكيأالسويسرية 

مـــن «  Sémioticsأو  Semiotiqueويتكـــون مصـــطلح الســـيميائية حســـب صـــيغته الأجنبيـــة 

يعـــــني إشـــــارة أو علامـــــة في حـــــين أن الجـــــدر الثـــــاني كمـــــا هـــــو معـــــروف هـــــو  Sémaو  Semioالجـــــدرين 

  )2(.»علم

أنــــه في اللغــــة «كمــــا نجــــد مصــــطلحات عديــــدة تشــــير إلى الســــيميائية حيــــث يــــرى "كرشــــال ديفيــــد"  

ـــة وحـــدها نجـــد   ,Significs, semiotics, semiology, semiosiologyالإنجليزي

sémoilogy  «.)3(  

هــي نظريـــة عامــة للأدلــة وســـيرها داخــل الفكـــر كمــا أـــا «كمــا نجــد في معجـــم روبــيران الســـيميائية  «

  )4(.» للأدلة والمعنى وسيرها داخل اتمعنظرية 

    Tiqueو  Semioوعليه نقول أن السيميائية تتكون من جدرين هما  

                                       

  .10م، ص2005ع والمؤانسة، الجزائر، د.ط، : فيصل الأحمر: السيميائية الشعرية، جمعية الامتا ) 1( 

  .16م، ص2003: عصام خلف كامل: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر والتوزيع، د.ط، ) 2( 

  .325: عزت محمود جاد: نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط، د.ت، ص) 3( 

مصــــطلحات التحليــــل الســــيميائي للنصــــوص  عــــربي انجليــــزي فرنســــي، دار الحكمــــة، د.ط، رشــــيد بــــن مالــــك: قــــاموس )4( 

  .175م، ص2000
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علـم العلامـات أو «وعليـه فالسـيميولوجيا هـي:  )1(.» الأول يعـني إشـارة أو علامـة والثـاني يعـني علـم 

  )2(.» العلم الذي يدرس الدلائل

هـــذا عنــــد الغـــرب أمــــا عنـــد العــــرب فالســـيمياء مصــــطلح معـــروف منــــد القـــديم حيــــث نجـــد أن العــــرب 

  مارسوا السلوك السيميائي رغم أم لم بعرفوا هذا المصطلح الحديث فنرى عنترة بن شداد يقول:«

  )3(وَشَكَاِ إِلَي بعِِبْرةٍِ وَتَحَمْحُمْ                   بلِبَُانهِِ      فأََزُورُ مِنْ وِقَعَ القَنَا          

فليس التحمحم هنا إلا ضربا من ضروب اللغة السيميائية تقوم على إصدار صـوت معـين لبلـوغ غايـة 

  معينة فعنترة هنا يفهم لغة جواده السيميائية بالفطرة ويقول شاعر آخر:

فَةَ أَهْلِهَا              زُونٍ وَلَمْ تَـتَكَلَمِ حْ إِشَارةََ مَ                    أَشَارَتْ بِطَرْفِ العَيْنِ خَيـْ

  فأَيَْـقَنْتُ أَن الطَرَفَ قَدْ قاَلَ مَرْحَبًا                          وَأَهْلاً وَسَهْلاً باِلحَبِيبِ المتـَيمِ    

بـذاا وتوصـيلها  فالإشارة التي لم يصطنعها الشاعر في هذين البيتين لغـة سـيميائية غايتـه تبليـغ عاطفـة

إلى الطرف المستقبل للدلالة على هدف كامن في نفس دون اصـطناع اللغـة الطبيعيـة المألوفـة تمثـل هـذه الغايـة 

اللغــة الطبيعيــة القائمــة علــى اصــطناع الأصــوات المعــبرة تحــت لمــدى إرادة التبليــغ فقــد حلــت لغــة الإشــارة محــل 

  )4(.»وطأة التوجس من الرقيب

                                       

  .2-1م، ص2005: فيصل الأحمر: الدليل السيمولوجي. دار المنتدى، قسنطينة، د.ط، ) 1( 

  .2صم، 1987: أنور المرتجي: سيميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د.ط، ) 2( 

  . 126، ص1990: شرح ديوان عنترة بن شداد. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، ) 3( 

  .46-45: قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة في أشهر الإرساليات البصرية في العالم/ ص) 4( 
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كلمــة الســيمياء في عــدة أمــاكن مــن الــتراث حيــث تلمــس هــذه الكلمــة في الشــعر كمــا وردت كــذلك  

  العربي ومنه قول "أسيد بن عنقاء الغزاري":

  رْ صَ البَ  قَ شُ تَ  لاَ  اءُ يَ مْ سِ بِ  هُ ا                            لَ عً افِ يَ  االلهُ  اهُ مَ رَ  مٌ لاَ غُ 

  )1(رْ مَ القَ  هِ هِ جْ ي وَ فِ ي وَ عْر الشِ  هِ دِ يْ ي جَ فِ وَ                     هِ رِ حْ ى نَ لَ عَ  تْ قَ لِ ا عَ ي رَ ث ـُال ن أَ كَ 

العـرب حيـث أـم لم يعرفـوا يين دراسـات العلمـاء والأدبـاء والنحـو  هذه الكلمة من خـلالكما نلمس 

علـــم العلامـــات الســـيميائية الحديثـــة بالأســـس الـــتي وضـــعها المحـــدثون ولكـــن أشـــاروا إليهـــا تحـــت ملاحظـــام 

"ابــن ســينا" و "الجــاحظ" و "ســيبويه" و "عبــد القــادر وتــأملام مــن خــلال علمــي النحــو والبلاغــة وخاصــة 

  و "ابن خلدون".الجرحاني" و"ابن جني" و "الغزالي" 

  »الـــذرر النظـــيم في أحـــوال علـــوم التعلـــيم«فـــي مخطوطـــة تنســـب إلى "ابـــن ســـينا" تحـــت عنـــوان كتـــاب ف

علــم الســيمياء يقصــد بــه كيفيــة تمــريج القــوى الــتي في جــواهر العــالم الأرضــي ليحــدث عنهــا قــوى «يقــول فيــه: 

علـى خفـة  رتـبغريب  وهو أنواع: فمنه ما هو مرتب علـى الحيـل الروحانيـة ، ومنـه م هـو م يصدر عنها فعل

  *» هذه الأنواع هناك السيمياءاليد وسرعة الحركة ومن 

أو علــم الســيمياء كمــا »  علــم أســرار الحــروف«أمــا في مقدمــة "ابــن خلــدون" بحــث كامــل عنوانــه  

  .» فهمه القدماء

  إضافة غلى هذا فقد ورد معنى السيمياء في القرآن الكريم في عدة مواضع منها: 

yϑ$ « قوله تعالى: åκ s] ÷� t/ uρ Ò>$pgÉo 4 ’ n?tã uρ Å∃# z÷ ÷ä F{ $# ×Α% ỳ Í‘ tβθèùÍ÷ ÷ê tƒ Dξä. öΝà‰8 yϑ‹ Å¡Î0 4( «  :46الأعراف.  

                                       

  .46-45رية في العالم، ص: قدور عبد االله تاني: سيميائية الصورة مغامرة في أشهر الإرساليات البص) 1( 
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“# «وقال أيضا:  yŠ$tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Å∃# {� ôãF{ $# Zω% ỳ Í‘ Ν åκtΞθèùÍ� ÷ètƒ ÷Λàι9 yϑ‹Å¡Î0 (#θä9$s% !$tΒ 4 o_øî r& öΝ ä3Ζ tã 

ö/ ä3ãèôϑ y_ $tΒ uρ öΝ çGΨä. tβρç� É9 õ3tG ó¡n@ ∩⊆∇∪  «48الأعراف.  

öΝ وقوله أيضا: èδ$yϑ‹ Å™» ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì�rOr& ÏŠθàf�¡9 $# 4 $Jϑ‹ Ïà tã  «  :29الفتح.  

∃ß وقال تعالى: t� ÷èãƒ» tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $# öΝßγ≈ uΚŠÅ¡Î0 ä‹ s{÷σãŠsù  Å»≡uθ̈Ζ9 $$Î/ ÇΠ#y‰ ø% F{ $#uρ «. :41الرحمان.  

  كالتالي:أما تعريف السيميائية في المعاجم والكتب العربية فهو  

السيمياء كلمة مأخوذة من مادة (س.وم) التي تعني العلامـة المحـددة للشـيء والمقيـدة لمفهـوم الصـورة، «

ومة سـمعلمـة ببيـاض وحمـرة وقـال غـيره مو «وروي عـن "الحسـن" أـا   )1(.» وسـوم الفـرس أي جمـل عليـه سمـة

  )2(.» بعلامة بعلم بما أا ليست من حجارة

  علامة، السِمَة والسَوْمَة  والسِمْيَاءُ والسِمَةُ. اتخذ سومة أي«سَومَ: 

  أي علامته.» هتُ الصلاح وسمَِ  ةُ مَ وْ سَ  فيهويقال:

  )3(.»السيمياء والسماء: العلامة

  

  

                                       

، 1: أبي الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور الإفريقـــي المصـــري: لســـان العـــرب. دار صـــادر، بـــيروت، ط) 1( 

  .308، ص7م، ج1986

  .48: قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص) 2( 

  .356م، ص1976، 2والإعلام. دار المشرق، بيروت، لبنان، ط في اللغةالمنجد ) :3( 
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  أي السّومُ وسَامت الإبل والريح: مرت واستمرت وسامةٌ:بالضم ومة والسُ «

  )1(.» سامة وابن لؤيع العرب، وقريتان باليمن، ومحله بالبصرة ويقال لها: بنو 

وتشير دائرة المعارف الإسلامية في مادة سيمياء إلى أن هذه الكلمة مـن الكلمـات العربيـة القديمـة الـتي 

  تعني السمة أو الإشارة أو الأشعار وتستعمل أيضا للإشارة إلى باب من أبواب السحر.

اني الألفـاظ الـذي يبحـث عـن في حين تشير الموسوعات العربيـة الحديثـة إلى أن السـيمياء هـي علـم معـ

  )2(العلاقة بين حروف الكلمة ودلالتها.

السيميائية كمـا هـو معـروف مركـب مـن (س.و.م) الـذي يعـني العلامـة الـتي يعلـم ـا شـيء مـا ومفهوم 

  كالوشم أو الحيوان كما باسم القبائل العربية التي كانت تتسم ا إبلها.أسنام  مكتوب أو 

"الســيما" بالقصــر والســيماء بالمــد والســيماء بالمــد بإضــافة يــاء قبــل الألــف ومــن هــذه المــادة جــاء لفــظ 

  )3(.»وبعد الميم

  وعليه فإن جل التعريفات اللغوية للسيماء تتفق في كوا تدل على السمة أو العلامة.

  

  

                                       

  .1136م، ص2009، 3: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) 1( 

، الأردنالكتاب العالمي،  نموذجا، دار : محمد سالم سعد االله: مملكة النص التحليل السيميائي للنقد البلاغي، الجرجاني) 2( 

  .7، ص2007، 1ط

  .157، ص2007لك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، د.ط، : عبد الم) 3( 
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  ب: اصطلاحا:

إن مصـــطلح الســـيماء في أبســـط تعريفاتـــه وأكثرهـــا اســـتخداما بنظـــام الســـمة أو الشـــبكة في العلاقـــات 

مكانـة النظمية المتسلسـلة وفـق قواعـد لغويـة متفـق عليهـا في بنيـة معينـة وهنـاك شـبه اتفـاق بـين العلمـاء يعطـي 

اللسـانية، إلا أن العلامـة قـد مستقلة للغـة يسـمح بتعريفهـا علـى أـا دراسـة للأنمـاط والأنسـاق العلاماتيـة غـير 

  تكون في أصلها لسانية وغير لسانية.

هـي علــم الإشــارات الدالــة مهمــا كــان نوعهـا وأصــلها فهــذا يعــني أن النظــام الكــوتي بكــل « فالســيماء:

ما فيه من إشارات ورموز هو نظام ذو دلالة والسيمياء بـدورها تخـتص بدراسـة بنيـة هـذه الإشـارات وعلاقتهـا 

  )1(.» الكون وكذا توزيعها ووضائفها الداخلية والخارجيةفي هذا 

وعليه يمكن القول أن السيمياء هـي علـم يهـتم بدراسـة العلامـات والبحـث عـن أنواعهـا وعـن كيفيـات 

تشــكلها وكــذا عــن وظائفهــا وهــذه العلامــات والإشــارات تكــون علــى شــكل سلســلة منظمــة تحكمهــا قواعــد 

ل إلى وظــــائف ودلالات تلــــك العلامــــات وقــــد عــــرف "دوسوســــير" وقــــوانين وعــــن طريــــق هــــذه القــــوانين نصــــ

سـيولوجي عنـده و فمهمـة الس» هـي علـم يـدرس حيـاة العلامـات في الوسـط الاجتمـاعي «بقولـه: السـيميائية 

  )2( .» سميؤتحديد عملية الت وأهي الكشف عن العوامل 

الجوهريــة والتنوعــات  الســيمياء مــذهب الطبيعــة«أمــا "شــارل ســاندرس بــيرس" يعــرف الســيمياء بقولــه: 

  )3(.» الأساسية للدلالة

                                       

  .48-47: قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص) 1( 

  .101: المرجع نفسه، ص) 2( 

  .101نفسه، ص : المرجع) 3( 
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ستيفا أن السيمياء هـي دراسـة العلامـة سـواء أكانـت لسـانية أو غـير لسـانية أن كريفي حين ترى جوليا  

الشفوية وغير الشفوية ومن ضـمنها اللغـات بمـا هـي أنظمـة أو علامـات تتمفصـل إن دراسة الأنظمة «تقول: 

  )1(.» داخل تركيب الاختلافات

وفي تعريــف آخــر "لــرولان بــارت" نجــد أنــه يقــر أن الســيميائية أخــذت مــن اللســانيات واســتقت منهــا 

اســتمدت هــذا العلــم الــذي يمكــن أن نحــدده رسميــا بأنــه علــم الــدلائل. اســتمدت الســيميولوجيا «مفاهيمهــا  

  )2(.» مفاهيمها الإجرائية من اللسانيات

  الناقد الفرنسي "جوليان غريماس" يعرف السيمياء بقوله: أما 

علم جديد مستقل تماما عن الأسـلاف البعيـدين وهـو مـن العلـوم الأمهـات ذات الجـذور الضـاربة في «

) الــذي نظــر إليهــا Peirceالقــدم فهــي علــم جديــد وهــي مرتبطــة أساســا "بدوسوســير" وكــذلك بـــ "بــيرس" (

" هلمســـــليف) و "Jakobsonســـــون" (باعتمـــــادا علـــــى أعمـــــال "جاكمبكـــــرا ونشـــــأ هـــــذا العلـــــم في فرنســـــا 

)Hyalmsliv3(.» ) وكذلك في روسيا وهذا في الستينات(  

هـــذا عنـــد الغـــرب أمـــا عنـــد النقـــاد والبـــاحثين العـــرب فقـــد تباينـــت تعـــاريفهم حـــول الســـيميائية ودورهـــا 

هـــو  يوطيقاهـــدف الســيم«أن  » مــدخل إلى الســـيميوطبقا«ومفاهيمهــا حيــث تـــرى ســيزا قاســم في كتاـــا  

                                       

  .101: قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص) 1( 

  .102: المرجع نفسه، ص) 2( 

  .14: فيصل الأحمر: السيميائية الشعرية، ص) 3( 
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تفاعل الحقول المعرفيـة المختلفـة والتفاعـل لا يـتم إلا بالوصـول إلى مسـتوى مشـترك يمكـن مـن خلالـه أن نـدرك 

  )1(.» ميوطيقيمقومات هذه الحقول المعرفية وفي هذا المستوى المشترك هو العامل السي

الرمزيـة في كـل الإشـارات  هي العلم الذي يدرس الأنظمـة«السيميائيات بقوله:  صلاح فضلويعرف 

وهـي دراسـة لكـل مظـاهر الثقافـة كمـا لـو كانـت أنظمـة للعلامـات أعمـادا  الدالة وكيفية هذه الدلالـة [.....]

  )2(.» على افتراض مظاهر الثقافة كأنظمة علامات في الواقع

ـــــة بمعـــــنى أن العلامـــــافالواضـــــح أن "صـــــلاح فضـــــل"  ـــــربط الإشـــــارات الســـــيميائية بالأنمـــــاط الثقافي ت ي

  والإشارات تولد داخل الحقل الثقافي وما على الناقد إلا البحث عنها.

يـرى بـأن السـيميائية شـاملة وكليـة » نظريـة الـنص الأدبي«في كتابـه  عبـد المالـك مرتـاض ونجـد أيضـا 

  ترتبط بالآداب والثقافة والفلسفة حيث يقول:

أنـــه يـــرتبط مفهـــوم الســـيميائيات مفهـــوم الســـيميائية يـــرتبط أساســـا بعلـــم اللغـــة واللســـانيات في حـــين «

  )3(.» بالفلسفة والمنطق من جهة والتطبيقات الأدبية والسردية من جهة أخرى

  

  

                                       

منشـــورات عيـــون المقـــالات، الـــدار البيضـــاء حـــول بعـــض المفـــاهيم والأبعـــاد، –: ســـيزا قاســـم: مـــدخل إلى الســـيميوطيقا ) 1( 

  .82، ص1، د.ت، ج2المغرب، ط

  .20: عصام خلف كامل: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، ص) 2( 

  .157لك مرتاض: نظرية النص الأدبي، ص: عبد الم) 3( 
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وعليــه فــإن الســيميائيات عامــة وشــاملة بمختلــف مجــالات الحيــاة منهــا الأدب والثقافــة والفلســفة ويمكــن 

و أيجــب أن تــدقق مســتوى «س" الــذي يــرى أــا  تييائية عمليــة وصــف حســب "جوزيــف كــور اعتبــار الســيم

  )1(.» مستويات التحليل التي تريد أن تتموقع فيها

  / اتجاهات السيميائية:2 

  أ/ عند الغرب:

ـــا قبـــل كـــل شـــيء  ـــند المعـــنى و ولـّــنمـــن المؤكـــد أنن ز بأننـــا نضـــع المعـــنى عـــن طريـــق ابتكـــار الإشـــارات تميّ

  ):Peirceوتفسيرها فنحن كما يقول "بيرس" (

فتتخذ الإشارات شكل الكلمات أو الصور والأصـوات لكـن لـيس » الإشاراتلا نفكر إلا بواسطة «

) يعلـن بأنـه لكـي Peirceإشارات إلا عندما تحملها معـنى "فبـيرس" (لهذه الأشياء معنى في ذاا ولا تصبح 

يصـــبح أي شـــيء إشـــارة يجـــب أن يفســـر علـــى أنـــه إشـــارة فهـــذا الاســـتخدام الـــدلالي للإشـــارات هـــو الموضـــوع 

  السيميائية. الأساسي في

 فرديناند دوسوسير: -1

يقدم دوسوسير نموذج الإشارة وهو التقليد الثنائي ومـن الـذين نـادوا قبـل "دي سوسـير" بنمـاذج ثنائيـة 

أـــا تتكـــون مــــن "دال" و  بالإشــــارات اللســـانية فحـــدد الإشـــارة علـــىم تاهـــ يتـــألف جـــزء الإشـــارة فيهـــا وقـــد

                                       

، 1العربيــــة ناشــــرون ، طوالخطابيــــة، تــــر: جمــــل حضــــري، الــــدار الســــردية الســــيميائية إلى  : جوزيــــف كــــورتيس: مــــدخل) 1( 

  .57، ص2007
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الشـكل الـذي تتخــذه الإشـارة والمـدلول بأنـه المفهــوم ويميـل الشـراح المعاصـرين إلى وصــف الـدال بأنـه  "مـدلول"

  )1(الذي ترجع إليه.

شـيء  الدال والمدلول كالآتي، ليست الإشارة اللسانية صلة بين فقد ميز بينهم هذا السويسري أي بين 

لكــن بــين مفهــوم "مــدلول" وطــراز صــوتي "دال" ولــيس النمــوذج الصــوتي صــوتا لأن الصــوت محســوس  ،واســم

د المســتمع. ولا يمكــن تســمية الطــراز الصــوتي فــالطراز الصــوتي هــو الانطبــاع النفســي الــذي يولــده الصــوت عنــ

  .يير ستبني النموذج السو  شاعلا بمعنى أنه يمثل انطباعاا الحسية ففي أيامنا عنصرا "ماديا" 

  

  

  

الـدال اليـوم بأنـه  لكنه أصبح أكثر مادية مما كان عليه سابقا فعندما استعمله دي سوسـير عمومـا يفسـر

الشــكل المــادي أو المحســوس أنــه شــيء يمكــن رؤيتــه أو سماعــه أو لمســه أو شمــه أو تذوقــه وتســمى العلاقــة بــين 

فتأخـذ مثــالا "لسـانيا" عـن كلمـة "إدفـع" يجــدها شـخص علـى بـاب الـدكان ويحملهــا  الـدال والمـدلول "دلالـة" 

  معنى فهي إشارة تتألف من:

  دال: الكلمة "إدفع"

  هو مفهوم: الدكان مفتوح للبيع والشراء. مدلول:

                                       

  .44، ص2008، 1: دانيال تشاندلز: أسس السيميائية، تر: طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط) 1( 

 ا��د�ول 

 ا�دال 

 ��وذج ا��
رة  ا��و�
ري
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فالإشــارة تتــألف مـــن دال ومــدلول فـــلا يوجــد دال لا يحمــل أي معـــنى ولا مــدلول لا يعـــبر عنــه شـــكل 

فالإشارة مزيج بين دال ومدلول خاص فقد ذكر "دي سوسير" على الإشـارة اللسـانية فوضـع في المقـام الأول 

  )1(.»الكلمة بحد ذاا منظومة إشارات من الدرجة الثانيةالكلمة المنطوقة واعتبرها الأساس واعتبر 

فالعلامــة عنـــد "دي سوســير" هـــي وحــدة ثنائيـــة المبــني تتكـــون مــن جهتـــين تشــبهان وجهـــي الورقـــة أو  

هــــذا يعــــني أن "الــــدال" أو "المــــدلول" يشــــكلان شــــطرا للعلامــــة « العملــــة النقديــــة ولا يمكــــن الفصــــل بينهمــــا 

  )2(.» ووجهيها

 يشــددون علـى أن العلاقــة بــين الــدال ينيئفاعتباطيــة العلامــة عنــد "دي سوسـير" جعلــت الســيمياومنـه 

  )3(.»والمدلول اصطلاحية تعتمد على اصطلاحات اجتماعية وثقافية يجب تعلمها

وينظر "دي سوسير" إلى العلامة اللغوية كعلاقة ثنائية بين دال (صـورة صـوتية) ومـدلول (فكـرة) وهـذا 

بـين الــدال والمـدلول لا تشـير إلى الواقــع الفعلـي الطبيعـي بـل تكتفــي بصـورة ذهنيـة عنــه أي لا يعـني أن العلاقـة 

لعلاقـة بـين الـدال والمـدلول اعتباطيـة باسم ما دل مفهوما بصورة سمعية ويؤكد علـى أن ا«ترتبط العلامة شيئا  

  )4(.» ليس لها مبررات منطقية ودوافع طبيعية

ة إلى ميـادين يعلمـا يتخطـى الألسـن«وكما يبدو فإن "دي سوسـير" كـان يطمـح أن تكـون السـيميائية  

مختلفة لأن كل أشكال التواصل البشري تستخدم لغـة مـا، لغـة الرمـز أو لغـة اللـون أو لغـة الشـكل ولغـة المـرور 
                                       

  .47-46: دانيال تشاندلز: أسس السيميائية، ص) 1( 

قــارئ العــام، ميريــت للنشــر والمعلومــات، القــاهرة، : محمــود أحمــد العشــيري: الاتجاهــات الأدبيــة والنقديــة الحديثــة دليــل ال) 2( 

  .105، ص2003، 2مصر، ط

  .12: سيزا قاسم: مدخل إلى السيميوطبقا، ص) 3( 

  .103-102: قدور عبد االله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ص) 4( 
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تنتقـــل إلى أو أي لغــة أخـــرى، فاللغــة كنســـق علامــاتي ليســـت فقــط (ألف.بـــاء) بــل تكـــون الــتي نلبســـها لأــا 

الاجتماعيـــة أو ذوقـــه وقـــد تكـــون اللغـــة تلـــك  ســـواء مـــن الناحيـــة عمـــره أو مرتبتـــه هاالآخــر انطباعـــا عـــن لابســـ

عنصـــر علاماتيـــة تمفصـــلت الغيـــوم الســـوداء الـــتي تنـــدرنا بقـــدوم العاصـــفة فكـــل الظـــواهر الطبيعيـــة والثقافيـــة لهـــا 

لمعــاني علامــات تــدل علــى اختيارهــا للكيفيــة الــتي  اجابتهواســتغــة وفــق قــوانين وأنســاق محــددة وانتظمــت كالل

  )1(.» تعمل ا تلك القوانين

فالسيميائية لا تقتصر على لغة الكتابة أو لغة التواصل فقط بل تتعدى ذلك إلى كل مـا يمكـن 

  أن ينقل معنى من شخص إلى آخر.

  » ةيدروس في الألسن«فاللغة حسب ما يرى "دي سوسير" في محاضراته  

فكار وهـي في هـذا مشـبهة بالكتابـة وإشـارات الصـم أمن الدلائل يعبر للإنسان من  نظام لاإهي ما «

  )2(.» والبكم وبالطقوس الرموزية وصور آداب السلوك وبالإشارات العربية وغيرها 

المنــابع الــتي يســتقي منهــا الدارســون وســير" حــول الســيميولوجيا تعــد اليــوم أحــد أهــم سإن أفكــار "دي 

  كاره وهي:بعضا من أف نعرفمعارف تعينهم في أبحاثهم وفيما يلي 

لا تقرن شيئا باسم وإنما تقرن مفهوما بصورة سمعيـة والمقصـود بالصـورة السـمعية لـيس  غويةلالعلامة ال«

ينــا، فالعلامــة اللغويــة هــي الصــوت المســموع أي الجانــب المــادي بــل هــو الأثــر النفســي الــذي يتركــه الصــوت ف

                                       

  .103-102صصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، قدور عبد االله ثاني: سيميائية ال: ) 1( 

ة العامـــة، تـــع: صـــالح قرمــــادي، محمـــد شـــاوش، محمـــد عجينـــة، الـــدار العربيــــة يسوســـير: دروس في الألســـن نـــد ديفردينا) 2( 

  .37، ص1985للكتاب، تونس، د.ط، 



 الفصل الأول:                                                     ماهية السيميائية 
 

25 

 

ويتطلــب وجــود الواحــد وحــدة نفســية مزدوجــة والعنصــران لمفهــوم، صــورة سمعيــة) مرتبطــان معــا ارتباطــاً وثيقــاً 

  )1(.»  منهما وجود الآخر

لقد اعتـدنا أن نسـمي باسـم العلامـة: العلاقـة الترابطيـة بـين المفهـوم الصـورة السـمعية غـير أن المصـطلح 

بكلمـة علامـة للدلالـة علـى الكـل  حتفـاظالا«" سـيرالسمعية فقط لهذا اقترح "دي سو ة يشير عادة إلى الصور 

  وتبديل كلمة تصور وصورة سمعية بكلمتي الدال والمدلول إما الرابط والجامع بينهما وهو اعتباطي.

 )2(.» ما الكلام فهو عمل فرديأ ،ومة من العلامات تعبر عن فكر مااللغة منظ - 

  ب/ شارل ساندرس بيرس:

اعتبـــار الســـيميولوجيا علمـــا قائمـــاً بذاتـــه إلا بجهـــود "بـــيرس" إذ يعـــد مؤســـس الســـيميائية حيـــث لم يـــتم 

في ثمانيـة مجلـدات وفي مـا  بعد موتـهخارج النطاق اللغوي وقد نشرت أعماله عمل على صياغة السيميولوجيا 

  )3( يلي مقتطفات إنتاجية لبعض آراءه الشهيرة:

 اسمــا آخــر للســيميوطبقا والســيميوطبقا نظريــة شــبه ضــرورية أو نظريــة لــيس المنطــق بمفهومــه العــام إلا  -  أ

 شكلية للعلامات.

العلامـة أو الصـورة وهـي شـيء مـا ينــوب عـن شـخص مـا مـن جهــة مـا فهـي توجـه لشـخص مــا   -  ب

 بمعنى أا تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا.

                                       

  .23والتاريخ، ص: آن اينو وآخرون: السيميائية الأصول،ن القواعد ) 1( 

  .24-23: المرجع نفسه، ص) 2( 

  .47: دانيال تشاندلز: أسس السيميائية، ص) 3( 
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أشياء: الركيزة، الموضعة، والمفسـرة فـإن لعلـم السـيميوطبقا ثلاثـة علامة مرتبطة بثلاث كما أن كل   -ج

ـــاني وهـــو منطـــق الصـــرف أمـــا الفـــرع الثالـــث هـــو البلاغـــة  فـــروع، الفـــرع الأول وهـــو النحـــو النظـــري والفـــرع الث

  الخالصة.

  )1(الشيء لا يجمع علامة إلا عندما يقوم بتصوير شيء آخر. -د

  العلامة إلى المصطلحات التالية:) قد قسم Peirceكما نجد "بيرس" (

الــتي تعــبر عنهــا عــبر الطبيعــة فقــط وتمتلــك العلامــة وهــي العلامــة الــتي تشــير إلى الموضــعة  أيقونــة: - 1

هذه الطبيعة سواء وجدت أم لم توجد وتعتبر الأيقونة أداة فاعلـة في التواصـل بوجـه عـام وفي توصـيل الأفكـار 

 بوجه خاص.

(الشـــاهد، الأمـــارة، الإشـــارة) وفيـــه تقـــوم العلاقـــة بـــين الـــدال والمـــدلول أو بـــين العلامـــة  المؤشـــر: - 2

والواقع الخـارجي علـى مبـدأ التحـاور والمؤشـر يتحـدد بموضـوعه الـذاتي بفضـل كونـه في علاقـة حقيقيـة معـه عـن 

  )2( علاقة سببية بين واقعة لغوية أو حدث لغوي وبين شيء تدل عليه هذه الواقعة.طريق إقامة 

والذي يعني في الأصل علامة ومنه العلامة اللغويـة وهـي علامـة اعتباطيـة بمعـنى أن فهمهـا  الرمز: - 3

  )3(.»بتطلب معرفة مسبقة وتعلما

                                       

  .32-31: آن اينو وآخرون: السيميائية الأصول، القواعد، والتاريخ، ص) 1( 

، 1غــــرب، ط: طــــائع الحــــداوي: ســــيميائيات التأويــــل إنتــــاج منطــــق الــــدلائل، المركــــز الثقــــافي العــــربي، الــــدار البيضــــاء، الم) 2( 

  .306م، ص2006

  .7، ص2005، 1: أحسن مزدور: مقاربة سيميائية في قراءة الشعر والرواية، مكتبة الآداب للنشر، ط) 3( 
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في دوائـر الأدب والفـن ولعل السيميولوجيا من أكثر مناهج الفكـر النقـدي الحـديث القابلـة لأن تنشـر 

  )1(.» ..«والثقافة وفي إطارها الكلي الشامل. 

ــــة كاللســــانيات  ــــيرة مــــن الحقــــول المعرفي ــــه مــــن مجموعــــة كب ــــم الســــيميولوجيا يســــتمد أصــــوله ومبادئ وعل

  والفلسفة والمنطق والتحليل النفسي والأنثربولوجيا كما يهتم بكل مجالات الفعل الإنساني.

ية للمضـمون تمـر عـبر الشـكل لمسـاءلة الـدال مـن أجـل نالسيمبوطبقا عبارة عـن دراسـة شـكلافاعتبرت 

 نظريـة عامـة للعلامـات والأنشـطة بمختلـف عـنيت )Peirce(قيق معرفة دقيقة بالمعنى وهي حسب "بيرس" تح

مفصلاا في الفكر الإنساني ثم إا صفة لنظرية عامة للعلامات والأنساق الدلالية في كافة أشـكالها وبالتـالي 

  )2(تعد سيميائية "بيرس" مطابقة للمنطق.

جعــــل علــــم الســــيميولوجيا ثلاثــــي الأبعــــاد علــــى عكــــس "دي ) قــــد Peirceوــــذا يكــــون "بــــيرس" (

ثلاثـــة فـــروع مـــن العلامـــات وهـــي:  بالتئـــام سوســـير" الـــذي جعلـــه ثنائيـــا وعلـــى تلـــك فـــلا تســـتقيم العلامـــة إلا 

التوصـــل مـــن خـــلال علاماتـــه وإشـــاراته الرمـــز  فهـــو يفـــي بدراســـة نظـــام محـــدد مـــن أنظمـــة  -المؤشـــر -الأيقونـــة

عــن غـــيره، كمـــا أنــه يعـــني بدراســـة الــدلالات والمعـــاني أينمـــا وجــدت وخصوصـــا في النظـــام الخارجيــة الـــتي تميـــزه 

) قــد وضــع الخطــوات المنهجيــة لدراســة العلامــة وتقســيماا وأهميــة Peirceاللغــوي وبــذلك يكــون "بــيرس" (

دراســـتها وتصـــنيف الحقـــول الـــتي تســـهم العلامـــة في الاشـــتغال فيهـــا ويمكـــن القـــول أـــا تعمـــل نشـــاط في كـــل 

ميــادين الحيــاة المختلفــة وعمومــا فــالمفهوم الأساســي لســيمائية بــيرس هــو الصــيرورة الدلاليــة أي دلالــة لا ائيــة 

                                       

  .99: صلاح فضل: مناهج النقد الأدبي، إفريقيا الشرق الدار البيضاء، المغرب، د.ط، د.ت، ص) 1( 

  .36التاريخ، ص: أن اينو وآخرون: السيميائية الأصول، القواعد و ) 2( 
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شـيء مـا بوصـفه دلـيلا وتـوحي هـذه الصـيرورة علـى ثـلاث عوامـل هـي: الممثـل الموضـوع، والتي يعمـل بموجبهـا 

  )1(.» المؤول

  ويمكن أن نجمل آراء "بيرس" الشهيرة فيما يلي:

المنطــق بمفهومــه العــام إلا اسمــا آخــر للســيمبوطيقا، والســيميوطبقا نظريــة شــبه ضــرورية أو لــيس  - 

  )2(نظرية شكلية للعلامات.

شــيء مــا ينــوب لشــخص مــا عــن شــيء  هــي représenkàmenالعلامــة أو المصــورة « - 

من جهة ما وبصفة ما، فهـي توجـه لشـخص مـا، بمعـنى أـا تخلـق في عقـل ذلـك الشـخص علامـة معادلـة ، ما

 .للعلامة الأولى interprétantأو ربما علامة أكثر تطورا، وهذه العلامة التي تخلقها فسميها مفسرة 

وهـــي لا تنـــوب عـــن تلـــك  objectإن العلامـــة تنـــوب عـــن شـــيء مـــا، هـــذا الشـــيء هـــو موضـــعها 

عة من كل الجهات، بل تنوب عنها بالرجوع إلى نوع من الفكرة عن تلك الموضوعة من كـل الجهـات، الموضو 

  .» المصورة gounstيقول "بيرس"، ركيزة –بل تنوب عنها بالرجوع إلى نوع من الفكرة التي سميتها 

  إن لعلم السيمياء ثلاث فروع:

النحــو التنطــيري ووظيفتــه في البحــث فيهــا يجعــل العلامــة الــتي سيســتخدمها كــل فكــل  الفــرع الأول:

  علمي قادرة على تجسيد معنى.

  : هو المنطق الصرف.الفرع الثاني

                                       

 ,http://montuda.echonkonkine.com/showthreast: الموقــــــــــــــع الإلكــــــــــــــتروني: ) 1( 

php ?tu.8978   .  
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  )1(.» هو البلاغة الخالصة الفرع الثالث:

مــن إذن فــلا يصــبح الشــيء علامــة إلا إذا قــام بتصــوير بشــيء مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم موضــوعه 

  وتقسيماا فوضع لها التقسيم الاصطلاحي الآتي:ة أخرى تطرق "بيرس" إلى موضوع العلامة ومجالاا جه

  )2(العلامة النوعية، العلامة المتفردة، العلامة المعرفية.

  كما اهتم بيرس أيضا بموضوع الإشارة فقدم لها نموذجا ثلاثي الأجزاء يتألف من:

  أ/ الممثل:

  عامل الإشارة.هو الشكل الذي تتخده الإشارة ويسميه بعض المنظرين 

  ب/ تأويل الإشارة:

  وهو ليس مؤولا، إنما المعنى الذي تحدثه الإشارة.

  ج/ الموجودة:

  )3( وهي شيء يتخطى وجوده الإشارة التي يرجع إليها

أن نعــدد بعضــا ومــن خــلال كــل مــا ســبق وقــدمناه مــن ســيمولوجيا "دي سوســير" و "بــيرس" نســتطيع 

  من الفروق النقدية الجوهرية بينهما وهي كالتالي:

                                       

  .31: آن اينو وآخرون: السيميائية الأصول القواعد والتاريخ، ص) 1( 

  .32-31، صالمرجع نفسه: ) 2( 
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، أمـا دال ومـدلول–يل اهتمامـه بالعلامـة اللغويـة ل"دي سوسير" كان منطلقه لغويا لسانيا، بـد - 

 فمنطلقه فلسفي منطقي شامل لكل االات يتسع باتساع هذا الكون."بيرس" 

أمـا عنـد "بـيرس" فقـد تكـون غـير لغويـة وقـد " لغوية لا تتعدى ذلك دي سوسيرالعلامة عند " - 

تكـــــون لغويـــــة، أي أنـــــه يهـــــتم ـــــا وبالعلامـــــات اللغويـــــة المقيـــــدة باللغـــــة، وبالعلامـــــات المنفتحـــــة علـــــى العـــــالم  

 كالعلامات الثقافية والاجتماعية وغيرها.

فهـي ثلاثيــة  "بيـرس"" ثنائيـة قطباهـا همـا الـدال والمـدلول ، أمـا عنـد دي سويسـرالعلامـة عنـد " - 

 تكون من الممثل والرابطة والموضوع.ت

  العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية، أما علاقة الممثل والرابطة والموضوع فهي منطقية.

  .السيميولوجيا جزء من السيميائيات، بينما السيميوطيقا أعمّ وأشمل من اللسانيات عند بيرس

  ج/ رولان بارت:

يعتــبر رولان بــارت مــن الأوائــل الــذين اهتمــوا بالســيميائية وأوقفــوا جهــودهم علــى البحــث والدراســة ، 

لقـــــد كـــــان موضـــــوع هـــــذه «وقـــــد حـــــاول أن يرســـــم طريقـــــا واضـــــحا للســـــيميولوجيا موضـــــحا ذلـــــك في قولـــــه: 

دام لأن الـــنص قـــد بـــدا لهـــا خـــلال مجموعـــة أشـــكال الهيمنـــة هـــو العلامـــة علـــى انعـــ نالســـيميولوجيا هـــو اللســـا

افر جهـــــود الأدب ظـــــتبـــــاعي وتتالســــلطة فـــــالنص يحمـــــل في طياتـــــه قـــــوة الانفـــــلات اللاـــــائي مـــــن الكـــــلام الإ

علـــى الانتقـــال ليكمـــل أحـــدهما نقـــص الآخـــر ، فـــالعودة إلى الـــنص دئمـــا تـــرغم الســـيميولوجيا والســـيميولوجيا 

  )1(.» رفتحول بينهما وبين السقوط والوتوقية والتحجّ  ،بالاختلاف
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"فرولان بارت" يشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه السيميولوجيا وهذا الـدور يتضـح بـالعودة إلى الـنص 

فهو الذي يفرض على السيميولوجي كيفية الاشتغال على العلامات والإشارات فرولان بارت لم يكن الناقـد 

هــذا اــال بمصــطلحات جديــدة الأول الــذي تنــاول الســيميائية فقــد أفــاد مــن ســابقيه ولكنــه في المقابــل أثــرى 

  فهو يأخذ بنظرية "دي سوسير" المتعلقة بالدال والمدلول والمرجع، إضافة إلى المفهوم المزدوج:«

علــى بلورــا  عمــلاللغــة/ الكــلام، فيأخــذ أيضــا مفهــومي (التعيــين والتضــمين) مــن "هيــا لمســلف" وقــد 

  roeyal menhel ربسجائضح المخطط التالي الذي بين الإشهار الخاص و هذا ما ي

  رمز  إشارة  علامة

Signal  

  أخضر

  دال التعيين

Symbole  

  نعناع

  مدلول التعيين

Signe 

  نظارة، طراوة. ،برودة

  مدلول التصنيف

  دال التصنيف

بالـــــدال  نيالســـــاثحيـــــث نـــــرى أن بـــــارت أبـــــدل المفـــــاهيم الهلمســـــليفية: التعبـــــير والمحتـــــوى اللســـــاني والمي

  )1(.»والمدلول

  

  كريستيفا:د/ جوليا  

  .» السيميوطيقا كعلم نقدي أو كنقد للعلم«ترى "كريستيفا" من خلال مقالتها: 
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وهــــو المقــــال الــــذي توضــــح فيــــه الخطــــوط الرئيســــية للســــيميائية مــــن وجهــــة نظرهــــا إذ تــــرى أن شــــكل 

إن الـنص يحفـز « تقـول: ، حيـثطيقيةفي شـكل الأنسـاق السـيميو  مراروطيقا المعاصرة يكمن في الاسـتالسيمي

ســـطح الكـــلام خطـــا عموديـــا يبحـــث فيـــه عـــن نمـــاذج هـــذا التـــدليل وهـــي نمـــاذج لا تحكيهـــا اللغـــة التبديليـــة  في

 بالتــدليل هــذا عــنيوالتوصــيلية وإن كانــت تشــير إليهــا ويبلــغ الــنص هــذا الخــط العمــودي بفعــل صــنع الــدال ون

    )1(.» العامل المتعلق بالتمايز والمشاة الذي يحدث داخل اللغة

ـــاج النمـــاذج يفالســـيميوط ـــة شـــكلنة وإنت تشـــكل أنســـاق شـــكلية  أيقا في نظـــر "كريســـتيفا" هـــي عملي

قا حســـابا منطقيـــا أو لغـــة يأي النســـق المـــدروس وتكـــون الســـيميوطبينتهـــا مشـــاكلة أو مماثلـــة لبنيـــة نســـق آخـــر 

ولوجيا سـتيمبشكلية بحجم المعنى مستندة إلى ظواهر الدلالة ولهذا فهي ترتبط بفلسفة العلم كذلك ترتبط بالإ

قا علمـا فــوق اللســانيات فتطــور بـذلك منهجيــة متميــزة عـن التحليــل اللســاني وهــذه يوهكـذا تصــبح الســيميوط

ـــة هـــي  ـــة المنهجي والنمـــاذج الـــتي تصـــوغها  axiomaxisationعلـــى الأخـــص البدهـــة أي ممارســـة الأبدهي

لنظريـــة النمدجـــة الـــتي تشـــكل يميائية شـــبيهة بنمـــاذج العلـــوم الحقيقيـــة إلا إن الســـيميائية هـــي أيضـــا إنتـــاج ســـال

    )2(.» ماهيتها فالسيميائية إذن نمط التفكير إا تمارس التفكير في ذاا

والسيميولوجيا هي موقف ومنهج أكثر منها علمـا إذ تـرى كريسـتيفا أنـه لا يوجـد لـلأدب مـنهج محـدد 

قــابلا في إشــكالية للاحتــواء للســيميائية خاصــة تتميــز عــن بــاقي الممارســات لكوــا تجعــل إنتــاج المعــنى بالنســبة 

والإمساك فالأدب ليس موضوعا معيارا لسانيا صرفا. فالنص الأدبي منظور إليه كممارسة لا يمكن أن يتشـبه 
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بمفهـــوم الأدب المحـــدد تاريخيـــا فإشـــكالية خصوصـــية الكتابـــة تـــتلخص بصـــورة فكريـــة ومكثفـــة مـــن الأســـطورة 

  )1(.» والتمثيل لتصبح محورا بأدبيتها وفضائها

إن الجهود السيميائية لم تتوقف عند دي سوسير وبيرس أو جوليا كريستيفا ورولان بارت إذ أن هنـاك 

قدمها العديد من النقاد ولعل هـذا المخطـط يوضـح تلـك الجهـود العديد من الجهود والأبحاث السيميائية التي 

  التي تشكلت لتصبح اتجاهات السيميائية:

  

  

  

  

  

  

  

  

  هذا بالنسبة بالاتجاهات القديمة أما الاتجاهات السيميائية المعاصرة فهي:

  

                                       

  .53س: السيميائية أصولها وقواعدها، صتير زيف كو : جو ) 1( 

 اتجاهات السيميائية

  الاتجاه الأمريكي

  شارل بيرس

 شارل بيرس

  الاتجاه الفرنسي 

 

  الاتجاه الروسي
 المدرسة الشكلانية-1
 مدرسة نارتو -2

  الاتجاه الإطالي
 إمبرتو إيكو-1
 روب لاندري -2

  السيمياء المادية
 كريستيفا

  سيمياء التواصل
  مونان.-
  بريكو.-
 .سنيسيو -

 مدرسة رولان
 بارت

  مدرسة بالي
  .هييريفميشال أ-
  كلور شايلور.-
  ان كلود كوجي.ج-
 يماس.غر -

المدرسة 
 السويسرية
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  / سيميولوجيا الدلالة:1

البحـث السـيميولوجي  ) خـير مـن يمثـل هـذا الاتجـاه، لأنPolane parteيعتـبر "رولان بـارت" (

  لديه هو: دراسة الأنظمة والأنساق الدالة.

ويختصر أنصار هذا الاتجاه العلامة في وحدة ثنائية المبنى: دال ومدلول على غرار مـا اقترحـه "سوسـير" 

للعلامــة اللغويــة، ولكــن مــا يميــز هــذا الاتجــاه هــن الاتجاهــات الأخــرى ومــا يجعلــه علــى النقــيض مــن "سوســير" 

مــن خـــلال للأطروحـــة السويســرية القائلــة بعموميـــة علــم العلامــات وخصوصـــية علــم اللغــة، وذلـــك هــو: قلبــه 

يجـب منـذ الآن تقبـل إمكانيـة قلـب الاقــتراح السويسـري،ى فليسـت اللسـانيات جـزءا ولا مفضـلا مــن «قولـه: 

  )1(.» علم العلامة العام، ولكن الجزء هو علم العلامة باعتباره فرعا من اللسانيات...

يعتبر علم الدلالة فرعا مـن اللسـانيات وينقلـب علـى الطـرح  )Rolane parteفـ"رولان بارت" (

باللغـة ويجعلـه ) parte(السويسري الذي يرى بأن اللسانيات جـزء مـن علـم الدلالـة، الـذي يربطـه "بـارث" 

ــــق الصــــلة ــــا فقــــد ذهــــب إلى أن   ــــدلائل، وأــــا اســــتمدت مقاييســــه«وثي ــــم ال ا مــــن الســــيميولوجيا هــــي عل

  )2(.» اللسانيات

عنـــده مـــرتبط باللغـــة باعتبارهـــا نموذجـــا للســـيميولوجيا، لأـــا تمـــدنا  (الدلالـــة)لـــذلك فـــإن إنتـــاج المعـــنى 

بالمعــــاني والــــدلالات، وخاصــــة في مجــــال الأدب الملــــيء بالــــدلالات والمعــــاني والإحــــاءات الــــتي لا حــــدود لهــــا، 

ينطـــوي عليهـــا الأدب لا تتوقـــف علـــى الشـــخص  إن قـــدرات التحـــرر والـــتي«وتأكيـــدا منـــه علـــى هـــذا يقـــول: 

                                       

، 2: عبــــد االله إبــــراهيم: معرفــــة الآخــــر مــــدخل إلى المنــــاهج النقديــــة الحديثــــة، المركــــز الثقــــافي العــــربي، بــــيروت، لبنــــان، ط) 1( 

  .96م، ص1996

  .191م، ص2000: بسام قطوس: المدخل مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء، د.ط، ) 2( 
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المــدني، ولا علــى الالتــزام السياســي للكاتــب، كمــا أــا لا تتوقــف علــى المحتــوى المــذهبي لعملــه، وإنمــا علــى مــا 

  )1(.» يقوم به من خلخلة اللغة

فقيمة الأدب إذن لا تتحدد إلا عن طريق اللغة وما يقوم به الكاتب من انزياحات، ومـا يضـفيه علـى 

  عمله من رمزية وإشارية.

الأدبيـة، فهـو يصـف الأدب بأنـه واقعـي بـين العلـم والكتابـة ) parte(" بـارتوفي سياق آخـر يميـز "

واقعــي لأنــه ينشــغل بتمثيــل شــيء مــا، وهــو الواقــع، ولا واقعــي لأنــه يكتفــي بتمثيــل «ولا واقعــي في آن واحــد  

  هذا الواقع.

لذلك نجده يحاول تحرير النص وتحريـر مخيلـة الـنص، وفـتح عقول مر ميرى أن الرغبة في المستحيل أوهو 

اــال أمــام تخصــيب الدلالــة، فحــين يصــف الأثــر الأدبي بــآراء الــنص تجــده يصــف الأول بأنــه رمــزي بدرجــة 

وضـــعية، بينمـــا الـــنص تمـــددي لأن مجالـــه هـــو مجـــال الـــدال، بإحالتـــه غلـــى فكـــرة اللعـــب والتوليـــد الـــدائم للـــدال 

  )2(.» ركة تسلسلية للتدخل والتعبيرداخل مجال النص وفق ح

–فالمنطق الذي يحكم النص ويوجهه هو منطق الكشـف عـن الطاقـات الرمزيـة وكـذا التعدديـة النصـية 

 Rolaneفالنص التعددي هـو الـذي يحمـل في طياتـه معـاني متعـددة لـذلك فهـو حسـب "رولان بـارت" (

parte( .خاضع للتأويل حتى وإن كان يتمتع بالحرية والحركية  

                                       

  .19-18م، ص2002قطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، د.ط،  : بسام) 1( 

  .19-18ص المرجع نفسه،: ) 2( 
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لقـد أشــار أيضــا إلى إمكانيــة التواصــل الـذي يــتم عــن طريــق اللغــة وبواسـطتها ســواءا بقصــد منــا أو عــن 

إن «) بمصطلحي المقصـدية، والغـير مقصـدية، حيـث يقـول: parte" (بارثغير قصد، وهو ما يشير إليه "

  )1(.» بمقصدية أو بغير مقصدية إمكانية التواصل قد تتوفر سواءا

ولكنه يربط هذا التواصل باللغة خاصة وأن المعاني وانتقالها لا يكـون إلا عـن طريـق اللغـة فهـي السـبيل 

الأمثل لتحقيق التواصل والدلالة، لأن "المعاني التي تستند إلى هذه الأشـياء الدالـة مـا كـان لهـا أن تحصـل دون 

  )2(.»فكيك ترميزية الأشياء توسط اللغة فبواسطة اللغة يتم ت

ــــارت"  (لقــــد خلــــص " " إذ أضــــاف إلى مفهــــوم الدلائليــــةإلى مفهــــوم " ته) في ســــيميولوجيparteب

  " بأنه يتألف من دال ومدلول يتم تمييزه على صعيد الماهيات.سويسرالدليل الذي شرحه "

كشـف فيهـا عـن العلاقـة «" فقـد طـور سـيمائية خاصـة بـالقراءة الشـعرية،  ميشال ريفـاتييرأما الناقد "

  الجدلية بين النص والقارئ في كتابه المعنون بـ:

seuil paris 1983 semistique de la poesie……،  تحــدث فيــه عــن

  مرحلتين للقراءة هما:

  :أ/ القراءة الاستكشافية

  )3(.» وفيها تجري عملية تفسير محققة للقراءة التأويليةب/ القراءة الإسترجاعية: 

                                       

  .19: محمد سالم سعد االله: مملكة النص التحليل السيميائي للنقد والبلاغة الجرجاني نموذجا، ص) 1( 

  .35: آن إينو وآخرون: السيميائية الأصول، القواعد والتاريخ، ص) 2( 

  .194: بسام قطوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص) 3( 
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  ) في كتابه:Parte" (بارتالدلالة من عناصر محددة، أشار إليها " تتألف سيمياء

  :عناصر السيمولوجيا

  وهذه العناصر مستقاة على شكل ثنائيات من الألسنة البنيوية وهي:«

  )1(.» اللغة والكلام، الدال والمدلول، المركب والنظام، التقرير والإيحاء

  / اللغة والكلام:1

بــين اللغــة والكــلام وتجعــل وجودهمــا ضــروريا لهــا، فــإن الســيميائية لا تفـــرق ة تميــز يإذا كانــت الألســن« 

بينهمــــا، ففــــي الأول يســــتحيل أن توجــــد لغــــة مــــن دون أن يوجــــد كــــلام، وفي الثانيــــة لابــــد أن تتعاقــــب اللغــــة 

  )2(.» والكلام من غير أن ينطقا مع من المنطلق نفسه

ن طــرف المتكلمــين ولــذلك فــالكلام يأخــذ ومعــنى ذلــك أن الســيميولوجيا تــرى أن اللغــة تم وضــعها مــ

ة يفاللغـة والكـلام إذا في إطـار الألسـن«تقيـا معـاني المنطلـق الواحـد  يلقي من اللغة، لذلك فلا ضـرورة أن ويست

متناســبين حجمــا، لأن الأولى عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد يســتظل الثــاني بظلهــا، أمــا في الســيميولوجيا لا 

هنـــاك مســـافة كبـــيرة بـــين النمـــوذج وبـــين إنجـــازه، حـــتى يكـــاد يكـــون لغـــة بـــدون   يتناســـبان في الحجـــم حيـــث أن

  )3(.»كلام

                                       

م، 1987، 1: محمــد الســرغيني: محاضــرات في الســيميولوجيا، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط) 1( 

  .21ص

  .100إلى المناهج النقدية الحديثة، ص مدخل: عبد االله ابراهيم: ) 2( 

  .100ص : المرجع نفسه،) 3( 
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  / الدال والمدلول:2

إذا تحــدثنا عــن الــدال والمــدلول فهــذا يقتضــي بالضــرورة الحــديث عــن العلامــة، علــى اعتبــار أمــا جــزء 

مـن ناحيـة طبيعـة كـل منهمـا ، وهما مرتبطـان علامة لسانية وعلامة سيميولوجيةمنها، والعلامة أيضا نوعان: 

  )1(.» فلا تفهم طبيعة إحداهما إلا بفهم طبيعة الأخرى«

)، دال ومـدلول" تتكون مـن وحـدة ثنائيـة المبـنى (يرسسو و " )Parteبارث"( فالعلامة في مفهوم "

  لكن الأول ينظر إليها سيميولوجيا والثاني لسانيا وإن تشابكت الآراء في بعض الأحيان فيما بينهما.

دلالتهــا تنحصــر في وظيفتهــا الاجتماعيــة، «إن العلامــة الســيميائية تتميــز عــن العلامــة اللســانية بكــون 

هــذه الوظيفــة رهينــة بالاســتعمال، وهــذا الاســتعمال مشــروط بحلــول وقتــه وأوانــه، وهــذا الوقــت والأوان لــيس 

  )2(.» شيئا غير علامة لهذا الاستعمال

دال والمـــدلول، أو هـــي عملـــة واحـــدة وجهاهـــا دال ومـــدلول، أمـــا العلامـــة اللســـانية فهـــي توحـــد بـــين الـــ

  وظيفتها لا تنحصر في الوظيفة الاجتماعية بل تتعداها إلى وظائف أخرى.

إن أســلوبي اــاز والكنايــة يســهلان العبــور مــن اللغــة المنطوقــة إلى أنظمــة «/ المركــب والنظــام: 3

  )3(.» دلالية غير لسانية

                                       

  .22: محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، ص) 1( 

  .101: عبد االله ابراهيم: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ص) 2( 

  .22محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، ص)3( 
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صـــــعيد إذ يـــــرى "دي سويســـــر" أن الالفـــــاظ توجـــــد بينهمـــــا علاقـــــات نحـــــددها علـــــى صـــــعيدين همـــــا: 

  المركبات و صعيد تداعي الألفاظ وتجميعها خارج الخطاب.

تســتمد كــل لفظــة قيمتهــا مــن تعارضــها مــع ســابقاا «  السلســلة الكلاميــةففــي صــعيد المركبــات أو 

ى المركب فهو التقطيع، أما الصعيد الثاني هو صـعيد تـداعي ولاحقاا، أما النشاط التحليلي الذي ينطبق عل

  )1(.» الصعيد النظاميالألفاظ وتجميعها خارج الخطاب أي: 

  / التقرير والإيحاء:4

  بناءا على تم ذكره في كل دليل نجد مستويين هما:

  معاني المعجم والتي تسمى معاني التعيين. :-المقبولة–مستوى المعاني المتلقاة  -«

معــاني : والــتي تكــون ضــمنية في أغلــب الأحيــان وتســمى -الإضــافية–مســتوى المعــاني المتطفلــة -

  )2(.»الإيحاء

وللتفصـــيل أكثـــر في هـــذين المســـتويين نســـتطيع القـــول أن المســـتوى الأول يمثـــل المعـــاني المقـــررة المحفوظـــة 

يمكــن الاســتغناء عنهــا أحيانــا،  أمــا المســتوى الثــاني يمثــل المعــاني الــتي –والــتي لا يجــب إحــداث أي تغيــير فيهــا 

  فهي مجرد إضافة تكون دف الإيحاء لذلك تسمى بمعاني الإيحاء.

وعلــى دلالــة  (مــض)وعلــى آخــر للمضــمون  (تــع)علــى مخطــط للتعبــير «يحتــوي كــل نظــام ســيميائي  

 ، فــإذا افترضــنا أن هــذا النظــام أصــبح بــدوره عنصــرا في(عــل): (تــع، عــل، مــض)مطابقــة، كمــا نجــد العلاقــة 

                                       

  .103عبد االله ابراهيم: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ص)1( 

  .19: عبد الحميد بورايو: مدخل إلى السيمبولوجيا (نص، صورة)، ص) 2( 
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ـــه، فســـنجد أنفســـنا أمـــام نظـــامين تـــداخل أحـــدهما في الآخـــر، وانفصـــلا في الوقـــت  ـــدادا ل ـــان يعـــد امت نظـــام ث

  )1(.»نفسه

أن «وعليــه يشــكل النظــام الأول صــعيد التقريــر، ويشــكل النظــام الثــاني صــعيد الإيحــاء ويمكــن القــول: 

) لا يصـبح تـع، عـل، مـضالنظـام الأول (النظام الموحي نظام يكـون مسـتواه التعبـيري ذاتـه بنظـام الدلالـة أمـا 

  )2(.» للنظام الثاني الإيحائية بل يصبح مخططا أو مدلولامخططا للتعبير، كما هو الشأن في الدلالة 

  / سيميولوجيا التواصل:2

اللغــــات «وذلــــك في كتابــــه:  إريــــك بوســــينسلقــــد كانــــت البدايــــة الأولى لســــيمولوجيا التواصــــل مــــع 

ليعيد النظر في هذا الأخـير، «  م1967والذي نشره سنة » اللسانيات الوظيفيةوالخطابات ومحاولة في 

لـوي م، ونجـد مـن انصـار هـذا التجـاه: 1967في سـنة  "التواصـل والتعبيـر اللسـانيات"وينشره تحـت عنـوان 

  وغيرهم كثير. بريطو، جان مارتيني، جورج مونان

  )3(.»  بادئها وأسسهافقد عمل هؤلاء على تحديد سيميولوجيا التواصل بوضعهم لم

التواصــل ولا تخــتص هــذه الوظيفــة بالألســنة وإنمــا «وقــد حــددوا أيضــا وظيفــة اللســان الأساســية وهــي: 

توجد أيضا في البنيات السيميائية التي تشكلها الأنـواع الأخـرى غـير اللسـانية، غـير أن هـذا التواصـل مشـروط 

                                       

  .103ص عبد الحميد بورايو: مدخل إلى السيمبولوجيا (نص، صورة)،: ) 1( 

  .24: محمد السرغيني: محاضرات السيميولوجيا، ص) 2( 

  .193-192، ص1م، ج2009: فيصل الأحمر، نبيل دادوة: الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، د.ط، ) 3( 
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ا لم تشـترط التواصـلية، يمكن أن يون أداة التواصلية القصدية مـ, إرادة المتكلم التأثير في الغير، إذ لا بالقصدية

  )1(.» وذا انحصر موضوع السيميولوجيا في الدلالة القائمة ععلى الاعتباطية أي العلامات

لهـذا يجــب علــى المـتكلم أن يكــون واعيــا بالعلامـة الــتي يســتخدمها وملمـا بــدلالتها قبــل أن يســتخدمها 

   إلى المتلقي باعتباره مرسلا إليه.والتواصل بغرض إيصال المعنى

انشــغاله بدراســة أنظمــة اللبــاس والغــذاء  )parte"بــارث" (قــد أعــاب علــى  جــورج مونــان"غــير أن "

بوصــفها أنظمــة دالــة في حــين "أغفــل المشــكلة الأساســية المرتبطــة بــالانطلاق مــن الدلالــة الاجتماعيــة ويعــني 

  )2(.» بذلك أن الإشارة في الأصل الذي يجب أن تفسر الظاهر في ظله قبل اللفظ

وذلــك لكــون الــدليل فيهــا يعتــبر أداة تواصــلية وبالتــالي فســيمياء التواصــل ــدف إلى تحقيــق التواصــل، 

محضــة، كمــا يمكــن أن نقــول عنهــا ايضــا أــا ــتم بالبحــث عــن الطــرق الــتي يــتم ــا التواصــل، ولا نقــف عنــد 

  حدود اللغة فقط بل تتعداها إلى أنساق أخرى كالثقافة.

وافر لكـل الأشـكال فاللغة لا تستبعد كل أشكال التواصل، فنحن نتواصل تـوافرت القصـدية أم لم تتـ«

الطبيعية والثقافية، سواءا كانت اعتباطية أم غير اعتباطية، لكن المعاني التي تسـتند إلى هـذه الأشـياء الدالـة مـا  

  )3(.» كان لها أن تحصل دون توسط اللغة فبواسطة اللغة يتم تفكيك ترميزية الأشباء

ـــه فـــإن أنصـــار ســـيميولوجيا التواصـــل ينقضـــون نوعـــا مـــن ســـيميولوجيا الدلالـــة تلـــك الـــتي تـــدرس  وعلي

، وبنــاء علــى )Rolane parte( "رولان بــارثالبنيــات الــتي تــؤدي وظــائف غــير وظيفيــة، كمــا لــدى "

                                       

  .35: آن اينو وآخرون: السيميائية الاصول، القواعد والتاريخ، ص) 1( 
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فـإن "مـا يميـز الوظيفـة التواصـلية عـن الوظيفـة الدلاليـة حصـرا هـو القصـيدة الـتي تتجلـى في  بريتوذلك حسـب 

  )1(.» الأولى والثانية 

الوظيفــــة التواصــــلية تطرقــــت ســــيمياء التواصــــل إلى موضــــوع العلامــــة ووظيفتهــــا، إذ قســــمت  إطــــاروفي 

  دال، مدلول، قصد.العلامة حسب أصحاب هذا الاتجاه إلى: 

ــــدأ والعلامــــة هــــي « ــــدليل قيــــام موضــــوعات الســــيميائية في الــــدلائل علــــى مب أداة تواصــــلية قصــــدية وال

  )2(.» الاعتباطية

    )3(وتقوم سيمياء التواصل على محوران هما: 

  أ/ محور التواصل:

هــو إمــا تواصــل لســاني كمــا في عمليــة التواصــل بــين البشــر بالفعــل الكلامــي، أو غــير لســاني كمــا في «

  يس.وإشارات مور لصقات الدعائية الم

  ب/ محور العلامة:

  .» ويتلخص في أن الدال والمدلول يشكلان علامة

  الأيقونة، المؤشر، الرمز، الإشارة.والعلامة بدورها تصنف إلى أربعة أصناف وهي: 

                                       

  .15(نص، صورة)، ص: عبد الحميد بورايو: مدخل إلى السيمبولوجيا ) 1( 

  .19: محمد سالم سعد االله: مملكة النص، ص) 2( 
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وكــل صــنف مــن هــذه الأصــناف يــؤدي دورا فــاعلا في تحقيــق التواصــل، كمــا تفــتح بــاب التأويــل وفــك 

  الرموز والشفرات.

  يقونة:أ/ الأ

ليس لها رابط دينامي والموضوع الذي  تمثله وما نلحظه هو أن كيفياـا تشـبه كيفيـات هـذا الموضـوع «

  حساسات مشاة في الذهن تتكون عبرها علاقة التشابه.إوتثير 

  ب/ المؤشر:

يرتبط فيزيقيا بموضوعه، فيشكلان معا زوجا عضويا، لكن الذهن الذي يخوض فعـل التأويـل لا تكـون 

  علاقة ذا الرباط، إلا بعد أن يشيد ويؤسس فيبني ملاحظاته عليه. له

  ج/ الرمز:

يــرتبط بموضــوعه بموجــب فكــرة الــذهن الــذي يســتخدم الرمــز، وبــدون هــذه الفكــر: فــإن هــذا النــوع مــن 

  )1(.» الرباط يصير منعدما

  الإشارة:د/ 

بأـا حاضـرة مدركـة دون أن تحتـاج كما في العرافة والكهانة وأعراض الأمراض، البصمات والـتي تتميـز 

عـرف نــوع المــرض، فمــن يالأعـراض مــثلا هــي بمثابــة إشـارات تشــير إلى المــرض وــا ، فهــذه )2(لشـرح أو تعريــف

  خلال تلك الأعراض يعرف المرض دون الحاجة إلى الشرح.

                                       

  . 305: طائع الحداوي: سيميائيات التأويل  الإنتاج ومنطق الدلائل، ص) 1( 
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  ويمكن إجمال القول في أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها سيميولوجيا التواصل في:

يمكــن للســيميولوجيا أن تعـــرف باعتبارهــا دراســـة طــرق التواصــل، أي دراســـة الوســائل المســـتخدمة « -

  للتأثير على الغير.

  .»تفرض علينا وجهة نظر السيميولوجية اللجوء إلى الوظيفة الأولية للغة التأثير على الغير - 

للملاحظـة ومرتبطـة فعل التواصـل هـو الفعـل الـذي عـن طريقـه يقـوم شـخص مـا مـدرك لواقعـة قابلـة  -

بحالة وعي بتحقيق هذه الواقعية لكي يفهم شخص آخر الهدف من هذا السلوك ويعيد في وعيه تشـكيل مـا 

  )1(.» حصل في وعي الشخص الأول

  / سيميولوجيا الثقافة:3

إن سيميائية الثقافة واسعة وشاملة، وقد استفادت مـن الجدليـة ومـن الفلسـفة الأشـكال الرمزيـة، ولهـذا 

)، "ايفـــــــــانون" y.lotman"يـــــــــوري لوتمـــــــــان" (« الاتجـــــــــاه مؤسســـــــــون في الاتحـــــــــاد الســـــــــوفياتي مثـــــــــل 

)ivanon) "توبوروف" ،(toprov. (  

وتنطلـــق ســـيميائية الثقافـــة مـــن  )u.eco" (امبرتوايكـــو"، "لانـــدي" ، و"روســـيوفي إيطاليـــا نجـــد "

اعتبــار الظــواهر الثقافيــة، موضــوعات تواصــلية وأنســاق دلاليــة، والثقافــة عبــارة إســناد وظيفــة للأشــياء الطبيعيــة 

ويـــــة ينبتـــــرتبط باللســـــانيات وخاصـــــة اللســـــانيات الفالســـــيميائيات  الســـــببوتســـــميتها وتـــــذكرها، وعلـــــى هـــــذا 

  )2(.» روسي، لاندي )،ecoيكو" (إ""، لوتمانالماركسية "والتحليلية ولسانيات الخطاب، أو بالفلسفة 

                                       

  .15ميد بورايو: مدخل إلى السيميولوجيا، ص: عبد الح) 1( 
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فسيميولوجيا الثقافة إذن تستمد أفكارها ومبادئهـا مـن ميـادين مختلفـة وتعمـل علـى بلورـا وتحريرهـا في 

  طار ثقافي، فهي تستقي من اللسانيات ومن الفلسفة أيضا، لذلك يمكن اعتبارها ذات رؤية شمولية.إ

عمليـــات تواصــلية وربطـــوا بـــين «فقــد عـــني أصــحاب هـــذا الاتجــاه بدراســـة الظــواهر الثقافيـــة باعتبارهــا  

ــاللغــة والمســتويات الثقافيــة والاجتماعيــة  مؤكــدين  أن العلاقــة تتــألف مــن دال ومــدلول ومرجــع  ةوالإيديولوجي

  )1(.» ثقافي

 sub(نموذجــا ســيميائيا اتصــاليا بإضــافته الثغــرات الصــغرى  )u.ecoامبرتــو إيكــو" (وقــد طــور "

codes( .التي تسهم في فك شفرة المرسل وخلقها من جديد  

  وذلك من قبل القارئ، وهذا ما يتيح فهم الرسالة وإعادة تركيب الشفرة من جديد.

  .دلائل قصدية ودلائل غير قصدية) الدلائل الإشارية إلى قسمين: U.ecoويقسم («

  تتمثل في:صر الدلائل في ثمانية عشر نسقا كما ح

اللغــــــات الطبيعيـــــــة والمكتوبــــــة، والأنســـــــاق الخطيـــــــة والحكــــــي، آداب الســـــــلوك، والأســـــــاطر 

والمعتقــــدات، الرســــائل والتواصــــل الجمــــاهيري، والعلامــــات الشمســــية والحســــية والذوقيــــة، وأنمــــاط 

  )2(.» الأصوات وحركات الأجسام وسيميائية الحيوان ودلالات المكان والحركة 

                                       

  .32جوزيف كورتيس: السيميائية أصولها وقواعدها، ص) : 1( 
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" قــدم نقــد ايفــانونورأيــه حــول العلامــات والــدلائل، أمــا ") U.eco(هــذا بالنســبة إلى "امبرتوايكــو" 

الخطوط الرئيسية لنمدجة العالم عن طريق سـيميائيات الثقافـة والـتي حـدد رؤيتـه العامـة لهـا في مـؤتمر "موسـكو 

  على النجو التالي: م1962 عام

العلامـــات كمـــا قـــدم ، إذ تلجـــأ إلى الســـبيرنيطيقافي إطــار علـــم  الإنســـان، الحيـــوان، وأيضـــا الآلات

  )1(.» جة، إذ توصف السيميائية بأا أنظمة نمذجة للعالممذمفهوم النموذج والأنظمة المن

إن سيمياء الثقافـة إذن تجمـع بـين التواصـل والدلالـة للبحـث عـن الشـفرات الثقافيـة وفـك الرمـوز وفهـم 

وهـذه الأنسـاق تشـكل في النهايــة  الإشـارات، وذلـك لأـا تمتـد لتشـمل كافـة مجــالات الحيـاة باعتبارهـا أنسـاق

  التي تبحث عن فهم سيميائية الأشياء في علاقتها بالثقافة البشرية عموما. بالأنساق الثقافيةما يعرف 

  ب/ عند العرب:

لم يتعامل العرب مع السيميائية على أا علم قائم بذاتـه هدفـه تفسـير الرمـوز والعلامـات والإشـارات، 

حيــث ارتبطــت الســيمياء أحيانــا «تضــمنت كتــبهم إشــارات تــدل علــى معــرفتهم ــذا العلــم   ورغــم ذلــك فقــد

  ات، مع الإشارة إلى أنه كانت هناك أفكار سيميائية متناثرة في التراث العربي.سمبالسحر والطل

ية، إذ وكما أن للسيميولوجيا أصولا غربية فلها أصولا عربية أيضا ابتداءا من المدرسـتين الرواقيـة والمشـائ

  تجسدت في علوم التفسير والتأويل والنقد وكذا المناظرات وهي في ذلك تعود إما لحقل المنطق أو البيان.

علــم الســيمياء علــم يقصــد بــه كيفيــة تمــزيج القــوى الــتي في جــواهر «يعرفهــا قــائلا:  ابــن ســينا"فهــذا " 

  )2(.» العالم الأرضي، ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب
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معنــاه أن الســيمياء تعمــل علــى كشــف مــا هــو خفــي مــن الــدلالات وتوضــح الإشــارات وتفــك وهــذا 

  الرموز، فتكشف عن الجوهر الحقيقي للمعنى عن طريق التأويل.

فالسـيمياء مـن الأبنيـة الصــرفية الاسـتثنائية النـادرة في العربيــة الـتي تتجـاوز أمثلتهــا أصـابع اليـد الواحــدة، 

الـذي لم يتبـين حـتى وزـا الصـرفي ابـن سـيده" العربيـة القديمـة " ةفي المعجميـ والتي حيرت واحدا من الراسخين

  )1( .» ابن منظور"بحسب ما أورده "

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن السيمياء وردت في النصوص العربية، لكنها لم تعـرف كعلـم 

المصــطلحات وتحديــد المعــاني الدقيقــة مســتقل بذاتــه، بــل كانــت مجــرد إشــارات لم تتميــز بــالوعي الكــافي لضــبط 

  الدالة على السيمياء.

ولعــل مــا يمكــن أن نزيــد بــه إثباــا للأصــول العربيــة للســيمياء هــو أن كلمــة ســيمياء كانــت موجــودة في 

هــذه الكلمــة مــن الكلمــات «أمهــات الكتــب العربيــة منــذ القــديم، إذ تشــير دائــرة المعــارف الإســلامية إلى أن  

بــــــواب أوتســــــتعمل أيضــــــا للإشــــــارة إلى بــــــاب مــــــن  تي تعــــــني الســــــمة والإشــــــارة والإشــــــعارالعربيــــــة القديمــــــة الــــــ

اسـتخدمت في الأصـل للإشـارة إلى  سـيمياء"الإسـلامية أن لفظـة " السحر....كما تؤكـد أيضـا دائـرة المعـارف

  )2(.» معاني السحر وقد أطلقت على علم الطلاسم بصورة عامة

ابـن «مـن بيـنهم  » سـيمياء«وقد فصل الكثير من النحويين والبلاغيين وعلماء اللغة في معـاني لفظـة  

كمــا يــربط بــين   الــذي تطــرق في فصــل مــن فصــول مقدمتــه للحــديث عــن الســحر والطلســمات، ،» خلــدون

                                       

: يوسف وغلييسي: مناهج النقد الأدبي مفاهيمها وأسسها، تاريخها وروادها وتطبيقاا العربية، مؤسسـة جسـور للنشـر ) 1( 

  .117، ص2009، 2التوزيع، الجزائر، ط
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على التـأثيرات في علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية ا « السحر، فيعرفها بأا: السيمياء وبين

  )1(.»عالم العناصر، إما تغير معين أو معين من الأمور السماوية، والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات

يشـير في بعـض  "جـابر بـن حيـان"سـيمياء، فهـذا " وحـده مـن تطـرق لموضـوع الابن خلـدونولم يكن "

، بــاطكتــب الســريان والكلــدان والاق  حهمؤلفاتــه إلى الســيمياء ودلالاــا كالســحر والشــعوذة، وذلــك بعــد تصــف

  واستخرج الصناعة ومنها صناعة السيمياء.

"عــــادل تناولــــت بحــــوث كثــــيرة موضــــوع الســــيمياء منــــذ نشــــأا، وتتبعــــت تطورهــــا عــــبر الــــزمن، ويعــــد 

" من الباحثين العرب الذين اهتمو ذه المسألة تفصـلوا في معالجتهـا، إذ يشـير إلى أن العـرب وضـعوا فاخوري

"، كمــا تنبهــوا أيضــا إلى الســيمياء" بــدلا مــن "الدلالــةالأســس العامــة لنظريــة العلامــات تحــت عنــوان "بعــض 

  ربط اللفظ بالمعنى.مسألة ربط الدال بالمدلول، حيث أشاروا إليها بـ: 

تــأثر العــرب «في حديثــه عــن الســيمياء واتجاهاــا عنــد العــرب يقــول:  عــادل فــاخوري"وعمومــا فــإن "

وجــدت الســيمياء، في علــوم ) وقــد انرابــي وابــن ســينافالالمشــائية والرواقيــة في مجــال علــم الدلالــة (المدرســتين ب

  المناظرة والأصول والتفسير والنقد، وهي تعود إما لحقل المنطق أو البيان.

فالدلالــة عنــد العــرب القــدامى تتنــاول اللفظــة والأثــر النفســي، أي مــا يســمى بالصــورة الذهنيــة والأمــر 

دورها ليس ضـروريا عنـد ابـن  لكنأما الكتابة فهي تدخل بعين الاعتبار، إذ أا دالة على الألفاظ  الخارجي،

  )2(.» سينا خلافا لأرسطو....

                                       

  .30، صميائية الاصول، القواعد والتاريخآن اينو وآخرون: السي: ) 1( 
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في الـتراث " يؤكـد علـى وجـود الدراسـات السـيميائية محمد مفتاح" نجـد ""عادل فاخوريإضافة إلى  

النقــدي والأدبي وحــتى اللغــوي العــربي، كمــا أشــار أيضــا إلى موضــوع العلامــة الــتي تتكــون مــن الــدال والمــدلول 

وكيـف تناولهـا البــاحثون العـرب القــدامى، لكنـه في مقابــل ذلـك يتــدارك نفسـه ليؤكــد علـى أن الســيميولوجيا لم 

 أن تراثنـا العـربي كـان تراثـا سـيميولوجيا لـيس إن هـذا لا يعـني«تكن علما أو نظامـا قائمـا بذاتـه حيـث يقـول: 

ـــا (....)،  ـــة نزعـــة و لغـــير، وإنمـــا  كـــان نظامـــا معرفي ـــة العربي ـــة والنقدي ـــة والفلســـفية والبلاغي لدراســـات الكلامي

ســيميائية مباشــرة، في حــين كــان للدراســات الفقهيــة والنحويــة والمنطقيــة نظــام معــرفي في المقــام الثــاني، وأن كــلا 

  )1(.» متفاعل مع الآخر في كل علم....  -معرفي والسيميولوجيال–النظامين 

ومــن خــلال هــذا القــول يتضــح لنــا أن الــتراث العــربي كــان يحمــل بــذور الســيمياء، إذ أن بعــض العلــوم  

الســـيميائي يتـــداخلان  مالمعرفيـــة واللغويـــة كانـــت ذات نزعـــة ســـيميائية، وهـــذا مـــا جعـــل النظـــام المعـــرفي والنظـــا

  ويتفاعلان.

" الـذي تطـرق لمفهـوم نصر حامد أبو زيـدالمتتبعين أيضا لوجود السيمياء في التراث العربي نجد: "ومن 

أن مفهـــوم العلامـــة يقابلـــه في الـــتراث مفهــــوم «" وذلــــك بقولـــه: الدلالـــةالعلامـــة الـــذي كـــان يقابلـــه مفهـــوم "

الفكــر الدلالـة، وإن نظــرة المسـلمين للعــالم بوصـفه دلالــة علـى وجــود الخـالق، وتؤكــد تفسـيره لمفهــوم الدلالـة في 

  )2(.» الإسلامي بما يوازي العلامة في المفهوم السيميائي

                                       

  .80، ص1984، 4: محمد مفتاح: مجلة الطليعة الأدبية، ع) 1( 
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خلال إدراك العامل الخـارجي الـذي إن لفظة العلامة يقابلها في التراث العربي لفظة الدلالة وذلك من 

يعتبر دلالة على وجود الخالق وعظمته، وهذا دليل على أن التراث العـربي كـان يحفـل بمصـطلحات سـيميائية، 

  عما هو موجود في المنظومة المصطلحية الحديثة للسيمياء.وإن كانت مختلفة 

  :ويمكن إجمال ما قيل في ولادة السيمياء العربية على النحو التالي

 علم السحر. - 1

 علم أسرار الحروف. - 2

  )1(                           في القرآن الكريم وفي معاجم العربية التأسيسية  - 3

  مَ (العلامة: السمة/ الإشارة): سَوَ 

  الميدان الفقهي (مع علم الأصول): (إشارة النص،  - 4

  الاقتضاء، عبارة النص). دلالة النص، دلالة

ن الســيمياء في الــتراث العــربي، أمــا إذا انتقلنــا إلى الحــديث عــن الســيمياء واتجاهاــا عنــد العــرب عــهــذا 

المحدثين والمعاصرين، نجد أم اعتمدوا في أبحاثهم على مصادر أجنبية، وهـذا مـا أدى إلى وجـود اخـتلاف في 

المصــطلح، وذلــك لاخــتلاف البــاحثين في النقــل والترجمــة أيضــا طريقــة الطــرح والتنــاول الســيميائي مــن ناحيــة 

  لذلك نجد ثلاث اتجاهات:

  

                                       

  .199: فيصل الأحمر: نبيل دادوة: الموسوعة الأدبية، ص) 1( 

 مرحلة ما قبل الإسلام

  .مرحلة ما بعد الإسلام
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)، والثــــــــاني مــــــــن المصــــــــطلح الأنجلــــــــوأمريكي، simiologieفــــــــالأول مــــــــن المصــــــــطلح الفرنســــــــي (

  .السيمياء، أما الثالث فآخر العودة إلى التسمية القديمة وهي سيميوطيقا

ة إلى هــؤلاء فكــان هنــاك أن مفهومــه قــد بقــي محــدد بالنســبإلا «ورغــم التعــدد الــذي عرفــه المصــطلح  

"محمــد قــالات وكتــب مترجمــة، وكــذلك محاضــرات لأســاتذة منــذ عهــد الثمانينيــات وإلى اليــوم أمثــال انتشــار لم

محـاولين بـذلك إثـراء السـاحلة النقديـة العربيـة بالاعتمـاد علـى  البازعي، سامي سويدان، سعيد بن كراد...."

" في مقدمـة بحثـه السـيميائي لقصـيدة عبد المالـك مرتـاضربية، ولا نغفل أيضا الباحـث "أصول المصطلح الع

  )1(.» " "محمد العيد آل خليفةللشاعر الكبير  (أين ليلاي؟)

فالســيميولوجيا إذن ظهــرت في العــالم العــربي عــن طريــق النقــل والترجمــة والبحــث وعــن طريــق المثاقفــة،  

عـــرف القـــراءة «والتلمـــذة علـــى يـــد أســـاتذة الســـيميولوجيا في جامعـــات الغـــرب وللإشـــارة فـــإن الـــوطن العـــربي 

لمغرب العـربي أولا، كمـا السيميائية المبكرة منذ السبعينات لكنها أخذت تتأسس خلال الثمانينات من بوابة ا

أن تبني السيميائية في بداية الثمانينات لم يكن محصـلة "لرؤيـة علميـة شـاملة، بـل كانـت أهميـة بالدرجـة الأولى 

ضــطراب المصــطلحي الــذي كــان يعــاني منهــا النقــد العــربي والاإلى التفكــير في الخــروج مــن الأزمــة الحــادة الــتي  

  )2(.»  الصادرة عن التسرع في تبني هذا التيار أو ذاك في البحوث النقدية نعده السمة الغالبة

وعليـــه فـــإن الســـيمياء العربيـــة الحديثـــة والمعاصـــرة قـــد قامـــت بالدرجـــة الأولى علـــى أســـس غربيـــة، إلا أن 

النقاد العـرب حـاولوا تكييفهـا مـع البيئـة والثقافـة العربيـة فـالمنهج السـيميائي كـان بمثابـة النافـذة الـتي خـرج منهـا 

                                       

  .199صفيصل الأحمر: نبيل دادوة: الموسوعة الأدبية، : ) 1( 
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البــاحثين والبحــوث ذات رؤيــة نقديــة جديــدة وشــاملة، ودفعــت بالنقــد العــربي قــدما نحــو استكشــاف العديــد 

  مجاهل وخبايا النصوص الأدبية.

  / مبادئ المنهج السيميائي:3

  للمنهج السيميائي مبادئ عديد يقوم عليها يمكن أن نجملها في ما يلي:

  أ/ مبدأ التفكيك في السيمياء:

ة أو بـأخرى مـع المـنهج البنيـوي في التحليـل هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يلتقي هذا المبدأ بطريق«

فــإن المــنهج الســيميائي يعيــد بنــاء الأنســاق والأنظمــة الداخليــة للبنيــة الدلاليــة فهــو يعتمــد علــى البنــاء والهــدم،  

 "، ومــن هــذا المنطلـــق فــإن أســاس البحــث الســيميائي هـــوجـــاك دريــداكمــا جــاء في النظريــة التفكيكيــة لـــ: "

التحليـــل المحايـــث، بمعـــنى دراســـة داخليـــة للبحـــث عـــن مكونـــات والأنســـاق المشـــكلة للدلالـــة، وهـــذا المســـتوى 

  التحليلي يقصى السياقات الخارجية في عملية التحليل سواء في النص الأدبي أو في الفنون الأخرى.

دلاليـة كاملـة، فهـي لا ة فهو ينظر إلى الهيكلة التشكيلية والعناصر المرتبطة ببعضها البعض بوصفها بني

  )1(.»  عنصر خارجي إنما ذلك الأثر الذي يتجلى في المكونات أو البنية العميقة المستقلة بذااتحتاج إلى

التفكيــك والهــدم للوصــول إلى فــك شــفرات الــنص معــنى هــذا أن المــنهج الســيميائي يعتمــد علــى مبــدأ 

ـــنص ـــة، فبعـــد هـــدم ال ـــاء  والكشـــف عـــن دلالاتـــه الخفي وتفكيكـــه إلى وحـــدات وأجـــزاء تـــأتي عمليـــة إعـــادة البن

  السيميائي.

                                       

  .3، ص2006حمداوي: المقاربة السيميائية مدخل إلى المنهج السيميائي، موقع دنيا الراي،  جميل : )1( 
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 ذاـــاكمــا أن الســيمياء مــنهج يعتمـــد علــى التحليــل المحايــث أي دراســـة العناصــر المشــكلة للنســق في 

ولـذاا، لأــا عناصـر لا تحتــاج إلى مـا هــو خـارجي عنهــا، فهـي تــنظم نفسـها بنفســها عـن طريــق مجموعـة مــن 

القــــوانين والقواعــــد، لــــذلك فالتحليــــل الســــيميائي لابــــد أن يعتمــــد علــــى المحايثــــة وفي هــــذا إقصــــاء للســــياقات 

  الخارجية والظروف المحيطة بالعمل الأدبي.

  ي:ب/ الاعتماد على التحليل البنيو 

علــى التحليــل البنيــوي أي الدراســة الدلاليــة لا تكــون إلا «المــنهج الســيميائي يعتمــد في عمليــة القــراءة 

بالبحــث عــن شــبكة العلاقــات والعناصــر الدلاليـــة المشــكلة للمعــنى أو المضــمون او الوحــدة الدلاليــة/ ويمكـــن 

  لنقاد في تحليل النصوص.هذا القول بأن التحليل البنيوي هو نفسه التحليل المعتمد من طرف ا طرب

فهــو كــإجراء ومــنهج وصــفي يقــوم علــى التفكيــك والبنــاء والبحــث عــن البــؤرة المهيمنــة علــى العناصــر 

  )1(.» المشكلة للنص

إذن التحليــل الســيميائي مــرتبط بالتحليــل البنيــوي الــذي يبحــث عــن مجمــوع العلاقــات الــتي تــربط بــين 

  الحقيقية للنص.للوصول إلى الدلالة وحدات النظام أو النسق 

  ج/ الاهتمام بالقدرة الخطابية:

ــتم الســيمياء بالقــدرة الخطابيــة بمعــنى بنــاء الخطــاب وتنظيمــه وهــذا مــا جعــل بعــض النقــاد يعتــبرون أنــه 

" في مقالـه الـذي تنـاول فيـه ضشـوع"فريـد اميمكن إضفاء صفة النصية على السـيمياء وفي هـذا الصـدد يقـول 

ه متميــز الموضــوع فــإذا كانــت اللســانيات تعــني بالقــدرة الجمليــة أي، بتوليــد أنــ«خصــائص المــنهج الســيميائي: 
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الجملة بوصفها أكبر وحـدة لغويـة فـإن السـيميائيات وخاصـة السـردية ـتم بالقـدرة الخطابيـة أي بـين الخطـاب 

  )1(.» وتنظيمه

مـا يجعـل مـن السيمياء على عكس اللسانيات تم بالقدرة على إنتاج الخطاب وبكيفية تنظيمه وهـذا 

الـــنص نصـــا، لأنـــه يحتـــوي علـــى خطـــاب موجـــه إلى مجموعـــة القـــراء لـــذلك ـــتم الســـيمياء وخاصـــة الســـيمياء 

  السردية بالخطاب وتكشف على دلالات وإشارات خفية يتضمنها ذلك الخطاب.

أنه من مبادئ السيميولوجيا اللغوية أن تكون الرسالة الناتجة عـن المرسـل «كما يضيف صلاح فضل: 

ة لقواعد الشفرة، حيث يتلقاه المرسل إليه كلمـا ينبغـي وفـق القواعـد الأساسـية الـتي ترتكـز عليهـا وسـائل حامل

  )2(.» التوصل اللغوي

  / أهمية المنهج السيميائي في الدراسات النقدية:4  

إن للمنهج السيميائي أهمية بالغة، وذلك منذ نشأا إلى يومنـا هـاذ، فقـد ظلـت السـيميائية علـى قـدر 

مـن الدقـة والـوعي المعــرفي، والسـلامة المنهجيـة، كمــا قـدمت الكثـير مـن الآراء والنظريــات الـتي سـاهمت بــدورها 

في إثــراء الســاحة النقديــة العالميــة لأــا فتحــت اــال واســعا أمــام النقــاد والقــراء علــى حــد ســواء، لاكتشــاف 

ح الســيميائية أهميــة في مجــال الدراســات النصــوص والغــوص في أعماقهــا بحثــا عــن التميــز والحقيقــة، وهــذا مــا مــن

  النقدية، فيما تتمثل هذه الأهمية؟
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الصــحيح  نقديــة الــتي تســاهم في التحليــلكمــا هــو معــروف فالســيميائية مــنهج زاخــر بالمصــطلحات ال

د: اوالدقيق للنصوص الأدبية، لأا تعبر بدقة عن آليات وإجراءات ومبـادئ هـذا المـنهج، فقـد قـال أحـد النقـ

 )1(.» السيميائية عن أشياء نعرفها لكن بلغة لن نفهمها أبدا  تخبرنا«

يجـدر ناديـا خاصـا ـم لكـن اهتمامـام لا تغـيرهم دون غـيرهم، فـلا  ونفقد يبدو أن السيميائيين يؤلف

  بأي امرئ أن يهتم بكيفية تمثيل الأشياء، وأن يتجاهل معالجة ترتكز على سيرورة التمثيل وتطرح إشكالاته.

لحداثــة حيــث الســيميائية مــنهج شــامل فــإن أهميتهــا أيضــا تشــمل مــن يعارضــون موقــف أنصــار ا وبمـا أنــا

لـى أن يسـتوعبوا أكثـر دور الوسـيط، الـذي تقـوم بـه الإشـارات والأدوار الـتي نقـوم ـا تساعدهم السـيميائية ع

 )2(.» نحن والآخرين في تشييد الواقع الاجتماعي

العــــالم ككــــل أو في الكتــــب أو في وســــائل الاتصــــال، لا يمكــــن إن المعلومــــات أو المعــــاني الموجــــودة في 

إدراكهـــا مباشـــرة، لأن المعـــاني لا تنقـــل إلينـــا بـــل نحـــن نعمـــل علـــى توليـــدها معتمـــدين في ذلـــك علـــى شـــفرات 

  ورموز، هذه الأخيرة التي تعمل على تحفيز القدرات العقلية للإنسان ليدرك ما يحيط به.

ــــا  ــــد دراســــة يفعــــالم مــــن الإشــــارات والشــــ فيأن نعــــيش «إن الســــيميائية تعلمن ــــتي تنظمهــــا، فعن رات ال

الســيميائية نــرى بــأن هــذه الإشــارات والشــفرات تكــون عــادة شــفافة، إننــا نقــوم بقراءــا لأننــا نعــيش في عــالم 

تتزايد فيه الإشارات المرئيـة، وعلـى هـذا فـنحن نحتـاج إن نـدرك أنـه حـتى الإشـارات الأكثـر واقعيـة ليسـت كمـا 

 )3(.» تبدو
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فقيمـــة وأهميـــة الســـيميائية تكمـــن في أـــا ـــتم بـــالمعنى وكيفيـــة تشـــكله، كمـــا أـــا تكمـــن أيضـــا في أـــا 

تــدرس التمثيــل والتواصــل، لــذلك يتــولى مــؤرخي الفــن وعلمــاء الموســيقى وعلمــاء الإناســة، دراســة بعــض وجــوه 

  التواصل الخاصة بالسيميائية، لكن هذا لا يعني أن دور السيميائية محصور.

ة توليــد المعــنى والتمثيــل في مجمــل وجــوه التواصــل، ســإن أردنــا درا«بــد مــن اللجــوء إلى الســيميائيين فــلا 

فقد طبق التحليل السيميائي على مجموعة واسعة من الصيغ ووسائل الاتصال، بمـا في ذلـك الإيمـاء، والكتابـة 

  والكلام، والتصوير الشمسي.

الأكاديميــة الأخــرى، فتســعى إلى دراســة المنتوجــات ويعــني هــذا أن الســيميائية تقــتحم نطــاق اــالات 

  والممارسات الثقافية أيا كان نوعها، استنادا إلى مبادئ موحدة.

ـــترابط علـــى دراســـة الثقافـــات  ـــة، وتـــدخل شـــيئا مـــن ال وهـــي في أفضـــل تجلياـــا تقـــاوم العنصـــرية الثقافي

  )1(.» والفنية والموسيقية والتواصل، إذ طبق التحليل السيميائي بشكل واسع على الأعمال الأدبية

الســـيميائية إذن مـــنهج واســـع شـــامل يمتـــد ليشـــمل كافـــة اـــالات بمـــا في ذلـــك الفـــن والموســـيقى وحـــتى 

  الكلام، فالتحليل السيميائي قائم على مبادئ عامة دف إلى تحقيق التواصل والوحدة الثقافية.

وكمـــا ســـبق وذكرنـــا في حـــديثنا عـــن مبـــادئ الســـيميائية فهـــي ـــتم بالخطـــاب، لـــذلك نجـــذ الدراســـات 

تـتحكم في بالخطـاب القـائم في النصـوص والممارسـات «السيميائية، ترتكز أساسـا علـى مجموعـة القواعـد الـتي 

ا مهــارة عاليــة وتشــدد علــى دور الســياق الســيميائي في تشــكيل المعــنى، والتحليــل الســيميائي يتطلــب محلــلا ذ

  )2(.» لكي لا يشعر القارئ أن البين يلف بالغموض
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إن الحديث عن أهمية السيميائية كما يراها النقـاد لم يمثـل صـدىً واسـعاً ومحـدداً بـل كـان مجـرد إشـارات 

  الأقوال والآراء التي طرحها بعض النقاد.وتلميحات لا أكثر، كانت متضمنة في بعض 

وذلـك لوجـود «فمن الصعب تحديد أهمية السيميائية ومكانتهـا وخاصـة في الدراسـات النقديـة العربيـة، 

اضــطراب كبــير قــي المعــنى الاصــطلاحي المكثــف والمعقــد والــذي تقدمــه آليــات الدراســة الســيميائية، ولعــل مــن 

الترجمة، لأن السـيميائية عرفـت عـدة تسـميات ممـا زاد الأمـر تعقيـدا، بالنسـبة  هو عمليةطراب أسباب هذا الإ

  للدارسين والنقاد.

" وكلهـــا الســـيميوتيك" ومصــطلح "الســـيميوطيقا"، ومصـــطلح "الســـيميولوجياحيــث نجـــد مصـــطلح "

"، وهــذا مــا صــعب علــى الــدارس العــربي مهمــة علــم العلامــات" و "الــدلائلتــدل علــى مفهــوم واحــد وهــو "

  )1(.»  ريق بين هذه المصطلحات على وجه الخصوصالتف

فالترجمــة إذن كانــت عــاملا مهمــا في شــيوع فوضــى المصــطلح الســيميائي، وهــذا مــا كــان لــه تــأثير كبــير 

علــى النقــاد العــرب، فقــد وقــع الــبعض في فــخ الخلــط والمــزج بــين المصــطلحات لــذلك يصــعب علينــا أحيانــا أن 

  نقف عند أهمية السيميائية.

دين إبــراز أهميتــه ومكانتــه في هــالكثــير مــن البــاحثين والنقــاد بــالمنهج الســيميائي وحــاولوا جا لقــد اهــتم

ن اختلفـت إبالغة في الدراسات النقديـة حـتى و ذات أهمية  الدراسات النقدية، حيث اجمعوا على أن السيمياء

ا زال محــل نقــاش في بعــض الأحيــان الآراء وتعــددت، لأن الســيمياء كمــنهج حــديث في الدراســات النقديــة مــ

  ودراسة بسبب تعدد وتداخل المصطلحات.

  أهمية المنهج السيميائي في الدراسات النقدية في مجموعة من النقاط هي: صيوعليه يمكن أن نح
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 السيميائية منهج دقيق، مصطلحاته كثيرة ومتعددة. - 

في إثــــراء ــــتم الســــيميائية بكيفيــــة تشــــكيل المعــــاني وتوليــــد الــــدلالات، وبالتــــالي فهــــي تســــاهم  - 

 الدراسات النقدية بالقراءات المتعددة للنصوص.

 تفك الرموز والشفرات وتساهم في التفاعل إلى أعماق النصوص. - 

تعمــل علــى تحفيــز وتنشــيط العقــل عــن طريــق الرمــوز والشــفرات الــتي تــدفع الــدارس إلى البحــث  - 

 أكثر كلما استطاع تفكيك شفرة من الشفرات.

لى تحقيـق التواصـل الثقـافي والفكـري والمعـرفي وذلـك لأنـه يـؤمن المنهج السيميائي مـنهج يسـعى إ - 

 بالشمولية والكلية وتوحيد الثقافات.

الســـيمياء مـــنهج يســـهل عمليـــة التحليـــل النصـــي عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن القواعـــد والإجـــراءات  - 

  المرتبطة أساسا بالخطاب.
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  / تعريف المكان:1 

  أ/ لغة:

المكــان في أصــل تقــدير الفعــل: مفعــل، «": العــين" "للخليــل بــن أحمــد الفراهيــديجــاء في كتــاب "

مكانـا لـه، وفقـد تمكـن ولـيس لأنه موضع الكينونة، غـير أنـه لمـا كثـر أجـروه في التصـريف مجـرى الفعـال، فقـالوا 

أعجب من تمسكن من المسكين والدليل على أن المكان مفعل: أن العرب لا تقول هو مـن مكـان كـذا وكـذا 

  )1(.» إلا بالنصب

  المكان هو الموضع جمع أمكنة وأماكن عن جمع الجمع.«":لابن منظور"» لسان العرب«وجاء في 

عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد " واسمـــه "أبـــو الهنـــديهمـــا، وقـــال "و مَكْـــنْ: والمكـــن بـــيض الضـــبة والجـــرادة ونح

  ) 2(.» ومكن الضباب هو طعام العريب، والمكانة: التؤدة وقد تمكن ومر على مكنيه أي تؤديه« القدوس":

  )3(.» الموضع، ج أمكنة وأماكن«فإن المكان هو  "للفيروز آبادي"» القاموس المحيط«أما في 

  )4(.» المكان موضع الشيء وحصوله«:» الجديدالقاموس «وهذا ما ورد أيضا في 

                                       

  .790، ص2004، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب الصين، مكتبة لبنان ناشرون، ط : )1( 

-112، ص14، د.ت، الـد1ابن منظور: لسـان العـرب، دار صـادر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بـيروت، لبنـان، ط : )2( 

113.  

، 14، الــــد2000مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفــــيروز أبـــادي: القـــاموس المحـــيط، دار الكتـــب العلميـــة، د.ط،  : )3( 

  .13ص

  .1128، ص1984، 5التونسية للتوزيع والنشر، تونس، ط علي بن هادية وآخرون: القاموس الجديد الشركة : )4( 
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  وعليه فإن أغلب هذه التعريفات تجمع على أن المكان هو موضع الشيء وهو جمع أمكنة وأماكن.

منصــور: المكــان والمكانــة واحــدة، التهــذيب، اللّيــث، مكــان في أصــل تقــدير الفعــل مفعــل لأنــه موضــع 

  الكينونة.

  .  » كنة. كقذال، وأقذلة، وأماكن جمع الجمعابن سيدة: والمكان والموضع والجمع أم

وقد يكون تمكن دنياهم علـى أن الفعـل للـدنيا، فحـدف التـاء لأنـه تأنيـث غـير حقيقـي، وقـالو «قال: 

  )1(.» تحذره شيئا من خلفه !  مكانك

  )2(.» الحاوي للشيء التمكن المستقر من التمكن«بأنه: » الكليات«في كتابه » أبو البقاء«ويعرفه  

أن المكــان هــو موضــع للشــيء، جمــع أمكنــة، «:» الموســوعة اللغويــة«ويــرى أيضــا "أحمــد رضــا" في 

  )3(.» ومكن جمع أماكن

لــو نشــاء لمســحناهم «المكانــة: المكــان بمعنيــين، وفي الترتيــل «:» المعجــم الوســيط«كمــا ورد أيضــا في 

  )4(.» أي: موضعهم» على مكانتهم

                                       

  .113-112ابن منظور: لسان العرب، ص : )1( 

  .332أبو البقاء: الكليات، مؤسسة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت، ص : )2( 

  .333د.ت، ص ، بيروت، لبنان، د.ط،-الحياة–أحمد رضا: الموسوعة اللغوية، منشورات دار المكتبة  : )3( 

  .806، ص2005، 1مجمع اللغة العربية: معجم الوسيط، مصر، ط : )4( 
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المحــــل، مصــــطلحات ومرادفــــات تــــدل علــــى المكــــان مثــــل:  ونجــــد في المعــــاجم اللغويــــة العربيــــة عــــدة

، وهــذا تفصــيل في بعــض التعريفــات والحــدود الــتي وضــعها علمــاء اللغــة والموضــع، المــلاء، الخــلاء، الأيــن

  وأهل الدراسة بالمعاجم للدلالة على المكان:

  :المحلأ/ 

  )1(يطلق عند اللغويين على المكان.

  :الموضعب/ 

مواضـــــع، وهـــــو مصـــــدر قولـــــك وضـــــعت الشـــــيء مـــــن يـــــدي وضـــــعاً هـــــو اســـــم المكـــــان ويجمـــــع علـــــى 

  )2(وموضوعا.

  ج/ الملاء:

  )3(ويطل على المتسع من الأرض.

  :الخلاءد/ 

  وهو نقيض الملاء: فخلا الشيء يخلو وأخلى، إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه وهو خال، والخلا 

  

                                       

  .97-95، ص5الأزهري: ذيب اللغة، تحق: عبد االله درويش، الدار المصرية، د.ط، د.ت، مج : )1( 

  .396ابن منظور: لسان العرب، ص : )2( 

  .571، ص7المصرية، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت، مج: الأزهري: ذيب اللغة، تحق: عبد السلام سرحان، الدار )3( 
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  )1(من الأرض، قرار خال.

  ه/ الأين:

الســؤال عــن المكــان، وهــي معينــة عــن الكــلام الكثــير والتطويــل ذلــك أنــك إذ وهــي عنــد علمــاء اللغــة: 

  قلت أين بيتك؟ أغناك ذلك عن ذكر الأماكن كلها.

  )2(وهو اسم لأنك تقول: من أين الجوهري؟ إذا قلت أين زيد؟ فإنما تسأل عن مكانه.

تي تسـتخدم للدلالـة كما أن هنـاك العديـد مـن علمـاء اللغـة تحـدثوا عـن مجموعـة مـن عناصـر الإشـارة الـ

كمـــا تســـمح في الوقـــت نفســـه بتحديـــد الأشـــياء في أمـــاكن مختلفـــة البعـــد، وذلـــك انطلاقـــا مـــن «علـــى المكـــان 

  )3(.» "هنا" "هناك"، "ثمة"....الخالمكان القائل من مثل: 

  بينما يذهب البعض إلى أن مفهوم المكان يتعلق بمفهوم الفعل فمفهومه من كون، يكون تكوينا.

  الشيء: أخرجه من العدم إلى الوجود، وكون الشيء: ركبه وألف بين أجزائه.كون االله 

ومنه فإن العرب وضعوا تعريفات عديدة للمكان، تتميز أحيانـا بالدقـة وأحيانـا أخـرى تخـرج عـن المعـنى 

  الصحيح، إلا أن أغلبهم يكاد يتفق على أن المكان هو موضع الشيء وأجزائه.

  الكريم وذلك في عدة مواضع نذكر منها:ولقد ورد "المكان" في القرآن 

                                       

  .396ابن منظور: لسان العرب، ص : )1( 

  .119، ص1994تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، د.ط،  : )2( 

،  طينة، الجزائــرجامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، قســنبــاديس فوغــالي: الزمــان والمكــان في الشــعر الجاهلي، : )3( 

  .175ص،1،2008ط
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.ö�ä « قوله تعالي: øŒ $#uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ tƒö� tΒ ÏŒ Î) ôN x‹ t7oKΡ $# ôÏΒ $yγÎ= ÷δ r& $ZΡ% s3tΒ $wŠ Ï% ÷� Ÿ° «   :16مريم.  

≅ö «وقال تعالى في سورة الأنعام è% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#θè= yϑ ôã$# 4’ n?tã öΝà6 ÏG tΡ% s3tΒ ’ÎoΤ Î) ×≅ÏΒ$tã ( t∃öθ|¡sù šχθßϑ n= ÷ès? 

tΒ Üχθä3s? …çµs9 èπt7 É)≈ tã Í‘# ¤$!$# 3 … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# «  :135الأنعام.  

  يذهب "جير الدبرنيس" في "قاموس السرديات" إلى أن المكان هو ذلك الموضع الذي تحدث فيه 

    )1(.» المكان هو الذي تقع فيه مختلف المواقف و الأحداث«الأحداث فيقول: 

أمــا الناقــد "عبــد الصــمد زايــد" فــيرى أن المكــان هــو مجموعــة مــن العناصــر والأجــزاء تتــألف فيمــا بينهــا 

أمـا المعـنى العميـق الواسـع «لتشكل حيزا معينا وهي التي تعطيه دلالاته وتصبغه بالمعاني وفي هذا المعنى يقـول: 

فهي الوسيط إليه وهي محـط مـا تودعـه  ن في مجموعة العناصر المركبة لعماراته مهما كان نوعها،كمللمكان في

  )2(.» فيه من الدلالات وتحمله من المعاني وهي المعتمدة في تمثيله أيضا

لا وجــود لــه كشــيء مســتقل، بــل هــو مركــب مــن أجــزاء أخــرى تــدخل في «والمكــان في حقيقتــه الماديــة 

ة مـــن أجـــزاء الحضـــن تكوينـــه، بـــل هـــو مركـــب مـــن جـــدران، وهـــذه الجـــدران مركبـــة مـــن لبنـــات، واللبنـــات مركبـــ

  )3(.»والإسمنت، وهكذا إلى آخر الأجزاء الدقيقة وهي الذرة

                                       

م، 2003، 1جــير الــدبرنيس: قــاموس الســرديات، تــر: الســيد إمــام، ميريــت للنشــر والمعلومــات، القــاهرة، مصــر، ط : )1( 

  .82ص

  .8، ص2003، 1عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربية، دار محمد على النشر، تونس، ط : )2( 

  .24، ص2008لمكان في شعر امرئ القيس، رسالة ماجستير، جامعة عنابة، عاشور بارودي: تجليات ا : )3( 
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وكون الشيء: ركبة بالتأليف بين أجزائه وأحداثه، وفي التصـريف المكـان صـيغة تـدل علـى مكـان وقـوع 

  )1(الفعل.

  )2(.» هو رفيع المكانة، والموضع جمع أمكنة«هو: المنزلة، يقال: » المعجم الوسيط«والمكان في 

وعليــه فــإن المكــان في عمومــه هــو: ذلــك الكــل الــذي يتــألف مــن جــدران وأجــزاء أخــرى، وهــو أيضــا: 

  ذلك التراكب الذي يحدث بين مجموعة من العناصر التي تشكل مكان وقوع الأحداث والمواقف.

  ب/ اصطلاحا:

المكــان هــو المســرح الــذي يحتــوي علــى الأحــداث ســواءا كــان خياليــا أم حقيقيــا واقعيــا، وقــد ارتبطــت 

التعريفـــــات الاصـــــطلاحية للمكـــــان بالأعمـــــال الأدبيـــــة والفنيـــــة، وانطلاقـــــا مـــــن هنـــــا يمكـــــن القـــــول أن المكـــــان 

  )3(.» في أي نص أدبي مجموعة من العلامات التي تنتج أثرا تمثيليا«اصطلاحا هو: 

  

عنصــر أساســي لابــد منــه في الســرد، لأنــه يوصــل الأحــداث إلى القــارئ ويجعلــه يشــعر ــا وكأــا  فهــو

  )4(.» إذ يمتعة بالشخصيات والأحداث، ولا يضع لهم إلا هامشا محدودا من الحركة«تحدث حوله، 

                                       

  .1062، ص1989المعجم العربي الأساس لاروس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، د.ط،  : )1( 

  .806، ص1ابراهيم مصطفى: المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت، ج : )2( 

  .119م، ص1988، 1دار توبقال للنشر، المغرب، ط -تحليل نصي–شربل داغر: الشعرية العربية الحديثة  : )3( 

  .126، د.ت، ص1غالب هلسا: المكان في الرواية العربية، دار ابن هاني، دمشق، ط : )4( 
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غــير،  كون لأنــه مجــرد موقــع ثابــت لاســفــإذا قلنــا المكــان قــد يتبــادر إلى أذهاننــا أنــه يتميــز بــالجمود وال

ولكنــه في حقيقــة الأمــر يتســم بالحركــة والنشــاط فهــو القطعــة الأساســية في العمــل الأدبي الــتي تحــرك الأحــداث 

يؤدي دوره في العمل الأدبي، كأي ركن آخر ويخطئ مـن يفـترض أنـه تكـوين جامـد «وتضع التأزم بذلك فهو 

    )1(.» ومحايد

" لــ: "غاسـتون باشـلار"، "جماليـات المكـانوهذا مـا ذهـب إليـه "غالـب هلسـا" عنـدما تـرجم كتـاب 

حيـث يــرى أن المكــان هــو بمثابــة بطاقــة تعريــف للعمــل الأدبي يحمــل كــل ميزاتــه وخصائصــه، فهــو هويــة العمــل 

  الأدبي وبدون المكان لا يمكن أن نتعرف على النص بطريقة كاملة ومثالية.

ات، أي أنــه لا يبقــى بأبعــاده هــو ذلــك الحيــز الجغــرافي الــذي يــؤثر علــى تصــرفات الشخصــي«فالمكــان 

الهندسـية المرسـومة عليهـا، فالأمكنـة الـتي نعـيش فيهـا أو نحلـم ـا، لا يمكـن أن تبقـى مثلمـا هـي عليـه هندســيا 

  )2(.» فهي تسكن الذاكرة وتأسر الخيال 

المكـان إذا يمثــل البيــت والملجــأ الــذي نلجــأ إليــه بكــل مــا يحملــه مــن ذكريــات تبقــى في الــذاكرة لا تــزول 

فكل الأمكنة المأهولة حقا تمثل جوهر فكرة البيت....بل إن ذكريات العالم الخارجي لم تكن لها قـط نسـق «

  )3(.» ذكريات البيت

                                       

م، 2003، 1الثقــافي العــربي، المغــرب، طصــالح ابــراهيم: الفضــاء ولغــة الســرد في روايــات عبــد الــرحمن صــنيف، المركــز  : )1( 

  .89ص

م، 1984، 2غاستون باشلار: جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، ط : )2( 

  .31ص

  .37-36، صالمرجع نفسه : )3( 
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إذن المكــان يعــبر عــن موضــع وملجــأ نشــعر فيــه بالراحــة والســعادة، والبيــت خــير مــن يحقــق ذلــك لأنــه 

  علاقة بعواطفنا وأحاسيسنا. يحتوي على كل أحلامنا وآمالنا وآلامنا وذكرياتنا، وكل ما له

لــــيس عنصــــرا زائــــد (...) فهــــو يتخــــذ أشــــكالا ويتضــــمن معــــاني «يــــرى "حســــن بحــــراوي" أن المكــــان: 

  )1(.» عديدة، بل أنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله

الإنســان في نظــرهم امتــداد لنفســه، فــإذا  تفبيــ«كمــا يــذهب بعــض النقــاد إلى أن للمكــان بعــدا كبــيرا 

وصــــفت البيــــت وصــــفت الإنســــان، ونجــــد بعــــض النقــــاد يفرغونــــه مــــن أيــــة دلالــــة فهــــو عنــــدهم محــــض وجــــود 

  )2(.» موضوعي. لذا ينبغي إسباغ دلالة ما عليه 

الجغرافيـــة الخلاقـــة في العمـــل الفـــني وإذا كانـــت الرؤيـــة « إلا أن الـــبعض الآخـــر يعتقـــد إن المكـــان هـــو:

ابقة لــه محــدودة باحتوائــه علــى الأحــداث الخارجيــة فهــو الآن جــزء مــن الحــدث وخاضــع خضــوعا كليــا لــه الســ

    )3(.» فهو وسيلة لا غاية

فالمكان أصبح يشكل الركيزة الأساسية التي يبنى عليهـا العمـل الأدبي، فهـو جـزء لا يتجـزأ منـه، وذلـك 

بعد أن كان الوعاء الذي يحتوى على الأحداث. ولكنه في الحقيقة جزء من الأحداث يفعلهـا ويتفاعـل معهـا 

  )4(.» النقطة الأساسية لكل الأبعاد التي يجمع بينها الكاتب«فهو: 

                                       

  .33، ص1994، 1طحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  : )1( 

  .65م، ص2009، 1أحمد عوين: دراسات في السرد الحديث والمعاصر، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، ط : )2( 

  .18م، ص1986ياسين النصير: الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، د.ط،  : )3( 

  .73م، ص1971فريد أنطونيوس، دار عويدات، لبنان، د.ط، ميشال بيتور: بحوث في الرواية الجديدة، تر:  : )4( 
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عراء هـــم أكثـــر النـــاس إحساســـا، وأدقهـــم ملاحظـــة وعلـــى مـــر العصـــور طالمـــا تعلـــق الشـــعراء لعـــل الشـــ

بالأمــاكن الــتي عاشــوا فيهــا، أو مــروا عليهــا، أو تلــك الــتي يســكنها أحبــائهم لــذلك يقــول الشــاعر الفلســطيني 

 الكـــون الأول، فهـــو مـــوطن الصـــراع الأول للإنســـان حـــين يقـــذف بـــه إلى«"محمـــود درويـــش" أن المكـــان هـــو: 

العــالم، إنـــه ضــجيج الدمعـــة الأولى (....)، ولقــد أدرك الإنســـان أهميـــة المكــان في وجـــوده منــذ أن وجـــد علـــى 

سطح البسطة، يجسـد ذلـك رغبتـه في الاحتمـاء بالمغـاور والكهـوف، طلبـا للحمايـة مـن قـوى الطبيعـة المـدمرة، 

  )1(.» وكذا قناعته أن الأشياء والأجسام تشغل حيزا من الكون الفسيح

  تى الإنسان البدائي عرف أهمية المكان وأدرك أنه ملاذه وملجأه الذي يحميه من غضب الطبيعة.فح

وللتفصــــيل أكثــــر في التعريــــف الاصــــطلاحي للمكــــان، ســــنعرض بعضــــا مــــن الــــرؤى والمفــــاهيم الخاصــــة 

  ببعض الفلاسفة الغربيين والعرب، وما هي نظرة الفن إلى المكان؟.

  لفلسفي الغربي:أ/ مفهوم المكان في الاصطلاح ا

"أفلاطــــون"، "إقليـــــدس"، "ديكـــــارت"، مــــن أهـــــم الفلاســــفة الـــــذين تنــــاولوا موضـــــوع المكــــان نجـــــد: 

  "أرسطو".

  .» ما يحوي الأشياء ويقبلها ويتشكل ا«حيث يرى "أفلاطون" أن المكان هو: 

                                       

، 129ظــر إليهــا فهــي الفكــر الإنســاني العــربي والغــربي، مجلــة عمــان، الأردن، عحســن لشــقر: فكــرة المكــان وتطــور الن : )1( 

  .26ص
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الطــول، فــيرى أن المكــان ينبغــي أن يكــون ذا ثــلاث أبعــاد هــي:  "إقليــدس"أمــا الفيلســوف الرياضــي 

" أن المكـــان "ســـبينواز"، و "مـــالبراش"، في حـــين يعتـــبر "ديكـــارتويوافقـــه في هـــذا الـــرأي  العـــرض، العمـــق،

  )1(.» امتداد غير متناه

  ) «.)2اية الجسم المحيط، وهو اية الجسم المحتوي«أما المكان عند "أرسطو" هو: 

تـوي عناصـره كمـا أـا تـدخل في نستخلص من هـذه التعريفـات الخاصـة بفلاسـفة الغـرب أن المكـان يح

تشكيله فهو غير متناه، لكن "أرسطو" يرى عكس ذلك فالمكان عنده منتهـى يعـبر عـن ايتـه بنهايـة الجسـم 

  المحتوي.

  ب/ مفهوم المكان في التفكير الفلسفي العربي:

لكــن  لقــد كــان للمكــان منزلــة رفيعــة عنــد الفلاســفة العــرب. حيــث أفــردوا لــه حيــزا هامــا مــن كتابــام،

هــــذا الاهتمــــام لم يخــــرج عــــن الآراء الــــتي جــــاء ــــا "أرســــطو" و "أفلاطــــون"، فالمكــــان عنــــدهم وعــــاء يحتــــوي 

  الأجسام لكنه لا يختلط ا. وهذه بعضا من آرائهم في المكان:

مــا يكــون الشــيء مســتقرا عليــه، أو معتمــدا عليــه، أو «"ابــن ســينا" يــذهب إلى أن المكــان هــو:  - 

 يمكن القول أن نظرة الفلاسفة للمكان ارتبطت بعلوم كثيرة منها الفزياء والمنطق. وهنا) 3(.» مستندا إليه

                                       

  .170باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص : )1( 

كانيـة وبنيـة الشـعر المعاصـر أحمـد عبـد المعطـي أنمودجـا، عـالم الكتـب الحـديث، د.ط، حنان محمد موسى حمـودة: الزم : )2( 

  .19م، ص2006

  .19المرجع نفسه، ص : )3( 
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معتبرا إيـاه معـبرا عـن ايـة الجسـم المحـيط، «" فهو تبنى الفكرة الأرسطية عن المكانرابيفالأما " - 

 أي هو الذي يضم الشيء وليس المحتوى.

خـارج الجسـم هـذا الأخـير ": يرى أن المكـان لـيس جسـما بـل هـو السـطح الـذي هـو الكندي" - 

    )1(.» يحويه المكان

فالفلاسفة العرب يتبنون فكرة أن المكان ضـروري للجسـم، لأن هـذا الأخـير بحاجـة ماسـة إليـه باعتبـار 

  المكان أكبر منه ويحتويه.

  ج/ مفهوم المكان في الاصطلاح الفنّيِ:

  المكان الفنيّ  حسب تعريف "غاستون باشلار" هو:

ك بواســـطة الخيـــال، لـــن يظـــل مكانـــا محايـــدا، خاضـــعاً للقياســـات وتقســـيم مســـاح هـــو المكـــان الممســـو «

الأراضي لقد عيش فيه (.....) وهو بشـكل خـاص في الغالـب مركـز اجتـذاب دائـم وذلـك لأنـه يركـز الوجـود 

  )2(.» في حدود حتمية

ندســـية المقصـــود هنـــا أن المكـــان هـــو الـــذي يعيشـــه المبـــدع كتجربـــة حيـــة، وهـــو غـــير محصـــور بالأبعـــاد اله

والقياسات، فهو عمل إنساني  يجسد رؤية المبدع وأفكـاره ومبادئـه، لـذلك فالمكـان يشـكل المـرآة الـتي تعكـس 

حياة الأديب وصراعه مع الزمن والمكان الفني يختلـف عـن المكـان الـواقعي، لأن المكـان الفـني مكـان مفـترض، 

                                       

، مجلـة عمـان، 30، ص2، ج1953نقلا عـن رسـائل الكنـدي الفلسـفية، تحـق: محمـد عبـد الهـادي، القـاهرة، د.ط،  : )1( 

  .26، ص129العدد 

  .227جماليات المكان، صغاستون باشلار:  : )2( 
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تمد بعضـا مـن خصـائص المكـان الـواقعي، عناصره وأجزاءه متخيلة بشكل مطلق وكلـي، ولكنـه في المقابـل يسـ

  إلا أنه منفصل عنه.

يخاطـب فكـرة القـارئ خلافـا للمكـان الأرضـي الـواقعي، الـذي يحـرم القـارئ «والواضح أن المكان الفني 

متعة استخدام طاقة خيالية، كما يحرمه في الآن نفسه من صياغة الأمكنة الـتي اسـتوطنها سـالفا أو تلـك الـتي 

  )1(.» مستقبلا يحلم بالعيش فيها

)، حيـــث يـــرى أن الـــواقعي) وبـــين المكـــان المثـــالي (النفســـي" بـــين المكـــان الفـــني (هوفـــدينغوقـــد فـــرق "

إن المكــان النفســي «المكــان النفســي خاضــع لحواســنا بينمــا المكــان المثــالي خاضــع لعقولنــا، إذ يقــول في ذلــك: 

علــى حــين أن المكــان المثــالي الــذي هــو الــذي نــذكره بحواســنا مكــان نســبي لا ينفصــل عــن الجســم المــتمكن، 

  )2(.» ندركه بعقولنا مكان رياضي مجرد ومطلق وحده متجانس ومتصل

"، محل الاختلاف والتباين، وهـذا مـا أدى إلى شـيوع مصـطلحات المكانلقد كان ولا زال مصطلح "

  .المكان، الفراغ، الحيز، الفضاءعديدة منها: 

ــــك هــــو اخــــتلاف  ــــى والســــبب الأول في ذل الترجمــــات، إضــــافة إلى الاخــــتلاف أيضــــا في الاعتمــــاد عل

  المصطلحات الغربية الخاصة بالمكان.

تشـير إلى محاولـة بعـض الفرنسـيين التمييـز بـين المصـطلحات المختلفـة  سيزا قاسـم"فنجد مثلا الناقـدة "

  للمكان.

                                       

  .227صغاستون باشلار: جماليات المكان،  : )1( 

  .23ص حنان محمد موسى حمودة: الزمكانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي، أنموذجا، : )2( 



 الفصل الثاني                                                       سيميائية المكان
 

71 

 

)، أمـــــــــــا فــــــــــي الإنجليزيـــــــــــة نجـــــــــــد: Espace/lieu) ،(Place(ففــــــــــي الفرنســــــــــية نجـــــــــــد «

)Location) ،(Space) ،(Place.(  

) وهـو يــدل lieu) ،(placeالمكــان" (وقـد اتفـق النقــاد الكلاسـيكيون علـى اســتخدام مصـطلح "

  على جميع أنواع المكان.

حدوديـة كلمـة " نشـأ فيمـا بعـد وذلـك حـين ضـاق النقـاد الفرنسـيون بمالحيـز" و ""الفـراغأما مفهـوم "

)lieu) فاسـتخدموا كلمــة ،(Espaceقابــل في اللغــة العربيـة، "الفــراغ"، "الفضــاء"، وهــو نفــس مــا ) الــتي ت

) و space) لاتســـاعها، في حـــين أن كلمـــتي (Locationحـــدث للنقـــاد الإنجليـــز حـــين وظفـــوا كلمـــة (

)place.تعبران عن المكان المحدد لوقوع الحدث (  

للتعبــــير عــــن  ""الموقــــع"، "المكــــان"، "الفــــراغد النقــــاد المحــــدثين يســـتخدمون كلمــــة: وفي المقابـــل نجــــ

مستويين مختلفين للبعد المكاني، أحدهما محدد يتمركز فيه مكان وقوع الحدث والآخر أكثر اتسـاعا ويعـبر عـن 

    )1(.» الفراغ المتسع الذي تكتشف فيه الأحداث 

ـــــفهــــذا الاخــــتلاف المصطلح      ــــيرة الــــتي يحضــــى ــــا "المكــــان" في الدراســــات حي يــــو ــ ي بالأهميــــة الكب

ـــوأنــه يعتــبر أحــد ركــائز العمــل الأدبي، فكمــا ذكرنــا ســابقا هــو بطاقــة تعري النقديــة، خاصــة ف الــنص وهويتــه ــــ

ا لأغـراض التخيـل ــــعته اللغـة انصياعصنالذي «فالمكان هو ، والبوابة التي يدخل منها الناقد إلى أعماق النص

  )2(.» اتهــوحاج

                                       

، 1لبنــان، ط وير للطباعــة والنشــر، بــيروت،نــســيزا قاســم: بنــاء الروايــة دراســة مقارنــة في ثلاثيــة نجيــب محفــوظ، دار الت : )1( 

  .102-101م، ص1985

  .251م، ص1995سمير روحي الفيصل: بناء الرواية العربية الورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د.ط،  : )2( 
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  / أنواع المكان:2

وجهات النظر، والـرؤى النقديـة والأدبيـة، وأيضـا حسـب د أنواع المكان وتختلف حسب اختلاف تعدت

اختلاف الثقافات، لذلك فقد وضع النقاد أنواعها عديدة للمكان على اعتبار عدة أسـس منهـا كيفيـة تجلـي 

  المكان في العمل الأدبي وهذا التفصيل غي تلك الأنواع:

  / المكان المجازي:ا

وهذا النوع من المكـان هـو اقـرب إلى «ة الأحداث ، هو المكان المرتبط بالأحداث وتواليها، فهو ساح

ـا الـراوي أو الشـاعر،   الافتراض، ويدخل ضمن هذا النمط انطلاقا من نعوت مجردة، وصفات مفترضة يأتي

  كالحديث عن الفخامة والجمال والفقر والبؤس وغيرها.

ــــين  الشخصــــيات إذن فهــــو مجــــرد ســــاحة تقــــع فيهــــا الأحــــداث، لا تتجــــاوز دوره توضــــيح  التفاعــــل ب

  )1(.» والأحداث 

وهذا يعني أن المكـان اـازي، مكـان مفـترض متخيـل في العمـل الروائـي أو العمـل الشـعري يصـف مـن 

خلالــه المبــدع أحاســيس ومشــاعر، ويجســد الآمــال والآلام خاصــة تلــك المرتبطــة بمكــان معــين، فالمكــان اــازي 

هـــو جعـــل الأحـــداث شـــبه واقعيـــة، وتفعيـــل التواصـــل مرســـوم بدقـــة في مخيلـــة الأديـــب أو الشـــاعر الهـــدف منـــه 

  والحوار بين الشخصيات وتأثرها بالأحداث.

  

  

                                       

  .396م، ص1981محمد برادة: الرواية العربية واقع وآفاق ومناقشة، دار ابن رشيد، بيروت، لبنان، د.ط،  : )1( 



 الفصل الثاني                                                       سيميائية المكان
 

73 

 

  / المكان الهندسي:ب

بدقــة وريــّة وتفصــيل، حــتى لا يشــعر  هصــفيالمكــان الهندســي هــو مكــان أقــرب إلى الواقــع، لأن الأديــب 

  رأ عنه.القارئ أنه يقرأ عن مكان خيالي بل يجب أن يشعر أنه يعيش فيه قبل أن يق

لذلك يكثر الأديب من المعلومات التفصيلية بدقة بصرية، فيذهب الناقد هنـا في حديثـه عـن المكـان «

  م القارئ من استخدام خياله وذا فهو يقتل الخيال.ر أن الإتقان في وصف هذا المكان يح إلى

ويتحول المكان فيـه إلى درس في الهندسـة، فهـو الصـورة المحاديـة، والمكـان الجغـرافي الـذي يقـاس، يكـون 

  )1(.» محايدا للمكان الروائي، تعيش الشخصيات مسافاته فقط/ لكنها لا تعيش فيه 

فالمكــــان الهندســــي إذا، يحــــرم القــــارئ مــــن متعــــة الخيــــال والغــــوص في أعمــــاق الأحــــداث وذلــــك لكثــــرة 

جــز عــن الإبــداع بخيالــه لأن عه أمــام حقــائق ثابتــة لابــد منهــا فيالهندســي ودقتــه، فيجــد القــارئ نفســالوصــف 

  الأديب لم يترك له مجالا لذلك.

  / المكان المعادي:ج

وهــو المكـــان الـــذي يتجســـد مـــن خـــلال: الســجون، الصـــحاري، الطبيعـــة الخاليـــة مـــن البشـــر والحيـــوان، 

  يتميز بالسلبية والذي يحيط به التشاؤم والنظرة السوداوية للحياة.المنفى وغيرها، بمعنى هو المكان الذي 

فهـــو معـــادي لكـــل مـــا هـــو جميـــل وينـــبض بالحيـــاة، ويتميـــز المكـــان المعـــادي بارتباطـــه أحيانـــا بالمكـــان 

  الهندسي، فقد يصف الأديب بعض الأماكن المعادية وصفا هندسيا خالصا قريبا ن الواقع.

                                       

ر الطربولي: المكان في الشـعر الأندلسـي مـن عصـر المـرابطين حـتى ايـة الحكـم العـربي، دار المصـري، محمد عويد وسام : )1( 

  .14م، ص2005، 1ط
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لا تسـاوي الواقـع، فالمكـان نـص أدبي «ة" إذ يـرى أن الأمـاكن كلهـا دراوهذا ما يرفضـه الناقـد "محمـد بـ

يصــــبح في النهايــــة نوعــــا مــــن اازيــــة، كمــــا لا يمكــــن أن نقــــول مكانــــا هندســــيا أو مكانــــا معاشــــا، لأن جميــــع 

أبعــــاد هندســــية قــــد يصــــفها الكاتــــب وقــــد لا يصــــفها، وقــــد يســــتنبطها مــــن خــــلال إحساســــاته  االأمكنــــة لهــــ

  )1(.»الداخلية

ــرادةلمكــان مــن وجهــة نظــر الناقــد "فا " مجــازي غــير واقعــي، لأن الــنص هــو مــن بينــه ويصــفه محمــد ب

  ويضع أسسه، ورغم ذلك لا يستطيع القارئ أو المتلقي أن يعيش في ذلك المكان إلا بخياله.

  / المكان بوصفه تجربة معاشة:د

فيــه مــن الواقــع المعــاش إلى وهــو المكــان الــذي عاشــه المؤلــف وجســده داخــل العمــل الأدبي، فنقــل تجربــة 

فضاء النص، وذلك بعد أن ترك العيش فيه، فخضر ذلك قريحتـه وأثـار خيالـه مـن خـلال اسـترجاع الـذكريات 

  التي عاشها في ذلك المكان والتعبير عنها في عمل أدبي.

، المكان الممسوك بواسطة الخيال لن يظل مكانـا محايـدا«وعن المكان المعاش يقول "غاستون باشلار":

للخيــال مــن تحيــز،  مــا خاضــعاً لقياســات مســاحة الأراضــي، لقــد عــيش فيــه، وهــو لا يشــكل وضــعية بــل كــل

  )2(.» وهو بشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم، وذلك لأنه يركز الوجود في حدود حتمية 

  

  

                                       

  .97م، ص1990، 2محمد برادة: الرواية والمكان، مجلة بيادر الربيع، ط : )1( 

  .2، ص2000، 1عربي، طحميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي ال : )2( 
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  / المكان الطباعي:ه

ليســت تنظيمــا للأدلــة علــى الــذي يحتلــه الــنص علــى الصــفحة، ذلــك أن الكتابــة «ويقصــد بــه المكــان 

أسطر أفقية ومتوازية فقط، إا قبل كل شيء أساسية جـدا للـنص الشـعري، خاصـة بعـد تجـاوز الشـعر العـربي 

  البيئة العمودية القديمة حيث كان النص ثابتا وكنا نعرفه مسبقا.

وبعــــد ذلــــك التجــــاوز صــــار أول مــــا يتوقــــف عنــــده القــــارئ للشــــعر المعاصــــر هــــو انقــــلاب لعبــــة ملــــئ 

  )1(.»الصفحة

فالمكان الطباعي نجده في الصفحات الطباعية وتشكل الكتابة حيـزا هامـا في تحديـد المكـان الطبـاعي، 

لــذلك فهــو مكــان متغــير مختلــف مــن عمــل أدبي إلى آخــر خاصــة في الأعمــال الشــعرية المعاصــرة الــتي لم تعــد 

  نا صغيرا أو غير ذلك.تحفل بحجم العمل، أي لم يعد المكان الطباعي مهم جدا، فقد يكون مكا

  / المكان الدلالي:و

وذلــك أن الأمكنــة الموظفــة في نــص مــن النصــوص الشــعرية، تتجــاوز دائمــا واقعيتهــا بمجــرد تحولهــا إلى «

جســد لغــوي خــارج فعــل المخيلــة، وبمــا أن المخيلــة تحــذف أحيانــا وتضــيف أحيانــا أخــرى، فهــي تضــعنا دائمــا 

  )2(.» أمام تعدد التوقعات

                                       

، 2008، 1كحلــوش: بلاغــة المكــان، قــراءة في شــعرية المكــان، مؤسســة الانتشــار العــربي، بــيروت، لبنــان، ط فتيحــة  : )1( 

  .24-23ص

  .24، صالمرجع نفسه : )2( 
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ه أن القارئ يلعب دورا بارزا في تشكيل المكان الدلالي عن طريـق تفعيـل خيالـه، وبالتـالي وهذا ما معنا

  فإن تعدد القراء يؤدي إلى كثرة الخيال وبالتالي كثرة القراءات ومنه تعدد الدلالات.

  / أبعاد المكان:3

تحــدث الناقــد زيــائي ومنهــا مــا هــو جغــرافي، نفســي وغيرهــا وقــد يللمكــان أبعــاد عديــدة منهــا مــا هــو ف

عـن هـذه الأبعـاد محـاولا إعطـاء » قضايا المكان الروائي فـي الأدب المعاصـر«" في كتابه  صالح إبراهيم"

  نظرة شاملة عنها وهي كالتالي:

  أ/ البعد الفيزيائي:

، وصـــفه للمكـــان، أثنـــاء و الشـــاعر أيراعيهـــا القاضـــي  هـــو ذلـــك البعـــد الخاضـــع لقـــوانين الفيزيـــاء والـــتي

  زيائيا.يبيعية تتحكم في صورة المكان لذلك يأخذ هذا الأخير بعدا ففالفيزياء الط

فــإن صــورة المكــان حــين نــراه مــن نافــذة ســيارة، تختلــف عــن صــورته حــين نــراه مــن «فعلــى ســبيل المثــال 

    )1(.» الذي تضبطه قوانين الفيزياء الطبيعية بالمتغير الحركي، وذلك مراعاة لما يسمى تنافذة بي

زيائيـــا عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بكيفيـــة تجلـــي صـــورته في الـــذهن، خاصـــة إذا تغـــيرت يبعـــداً ففالمكـــان يأخـــذ 

  ظروف الوصف أو المشاهدة عن طريق الحركة أو السكون.

  

  

                                       

  .41م، ص1988، 1صالح ابراهيم: قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، دار الشرقيات، ط : )1( 
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  ب/ البعد الرياضي:

ـــه المبـــدع  في هـــذا البعـــد تراعـــي القـــوانين الرياضـــية كـــالطول، المســـاحة، العـــرض، والحجـــم، إذ يراعـــي في

  )1(.» تتمثل في: المستطيل،، الدائرة، المربع، المستقيم وغيرها.......صفات الهندسة التي «

هذه الصفات الهندسـية تعطـي المكـان بعـدا رياضـيا ثابتـا، غـير قابـل للتغيـير لأنـه محكـوم بقـوانين محـددة  

كالطول والعرض، حيث يصف الروائي أو الشاعر ذلك المكان وصـفا دقيقـا بلغـة هندسـية رياضـية، وهـذا مـا 

فُــرْ مــن هــذا النــوع مــن الأمكنــة لأــا تعيــق خيالــه ولا تمنحــه مســاحة كافيــة للبحــث عــن قــد  يجعــل القــارئ يَـنـْ

  ذكريات أماكن مشاة في ذاكرته.

  ج/ البعد النفسي الجمالي:

بعض الأماكن قد يكون ذا بعد جمالي في المقام الأول وذلك لما يحدثه في نفس المتلقي من أثـر جميـل، 

سـعادة والراحــة، وغالبـا مــا يـرتبط هــذا البعـد بالــذكريات الجميلـة الــتي عاشـها المبــدع في أمــاكن يمنحـه شــعورا بال

  معينة وجسد هذه الذكريات في علمه الأدبي.

    )2(.» هو البعد الوحيد الذي يسهم مع غيره من العناصر الفنية«البعد النفسي الفني 

  أهم أبعاد المكان الفني. للعمل الأدبي وهو ما يجعله ذا قيمة جمالية نفسية لأنه

  

  

                                       

  .41صصالح إبراهيم: قضايا المكان في الأدب المعاصر،  : )1( 

  .41ص المرجع نفسه، : )2( 
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  د/ البعد الجغرافي:

كلمة "الجغرافي" تحيلنا مباشرة على التضاريس والسهول والهضـاب والجبـال وكـل مـا لـه صـلة بالطبيعـة، 

ـــر،  ـــة وتوضـــيح طبيعتهـــا وتقريبهـــا إلى القـــارئ أكث والبعـــد الجغـــرافي هدفـــه إعطـــاء وصـــف دقيـــق لطبيعـــة الأمكن

والتعريف بطبيعـة الفلاحـة ومميزاتـه البيئيـة الـتي لهـا بـالغ الأثـر في الشخصـيات  ويدخل ذلك في تحديد المناخ،«

  )1(.» والأحداث

البعــــد الجغــــرافي إذن لــــه دور في حركيــــة الشخصــــيات ووقــــوع الأحــــداث لأن تحديــــد الطبيعــــة الجغرافيــــة 

يش للمكان يسهم في فهم تصرفات الشخصيات ويفسر أسباب وقوع بعض الأحداث، فالشخصـية الـتي تعـ

في مكــان ريفــي يختلــف في تصــرفاته وأفكــاره عــن شــخص يعــيش في المدينــة مــثلا. لــذلك فــإن البعــد الجغــرافي 

  يفسر طريقة تصرف كل شخصية حسب البنية التي تعيشها.

  و/ البعد الذاتي النفسي:

وهــو يــدور حــول تحديــد مشــاعر الشخصــيات، وكــذا العواطــف الــتي حملهــا مــن يســكن المكــان، مــع مــا 

يفـــــرزه فيـــــه مـــــن مواقـــــف ســـــواء كانـــــت ســـــلبية أو إيجابيـــــة كـــــالقبول والإحســـــاس بالانتمـــــاء والحـــــب يمكـــــن أن 

  )2(والتعاطف.

  

  

                                       

  .41صصالح إبراهيم: قضايا المكان في الأدب المعاصر،  : )1( 

  .42المرجع السابق نفسه، ص : )2( 
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  و/ البعد المادي الطبيعي:

في البعد المادي الطبيعي يتدخل الوصف الخارجي للأمـاكن وصـف الأشـكال والألـوان وطريقـة تركيـب 

  المكان.

كــان الماديــة المحسوســة كشــكل الشــوارع، والبيــوت، ملامــح الم«لــذلك يؤكــد المبــدع في هــذا البعــد علــى 

  شكل السماء، طبيعة الأرض....).وهو بعد مادي متداخل لضرورته مع البعد الطبيعي (

  ي/ البعد السياسي:

وهــو البعــد الــذي يتبــدى في طبيعــة العلاقــات الــتي تــربط بــين جماعــات بشــرية محــددة، داخــل قريــة أو 

نمــاذج يتــداخل فيهــا الاجتمــاعي والسياســي، وبطبيعــة الحــال تبــدأ مــن الأب مدينــة أو نمــاذج الســلطة، وهــي 

  )1(.» والعمدة، أو رئيس المدينة انتهاء بالسلطة العامة والمباشرة

البعـــد السياســـي للمكـــان يتحـــدد عـــن طريـــق العلاقـــة بـــين الســـلطة والشـــعب فكـــل مكـــان يحمـــل بعـــدا 

كمـة وحـتى البيـت والمدرسـة والمقهـى، لـذلك قـد يتـداخل سياسيا لأنه خاضع لسلطة معينة كدار البلدية، والمح

البعـــد السياســـي مـــع البعـــد الاجتمـــاعي خاصـــة وأن البعـــد السياســـي للمكـــان يتضـــح أكثـــر عـــن طريـــق تحديـــد 

  العلاقات التي تربط بين الناس ونموذج السلطة داخل أماكن معينة.

  م/ البعد الحضاري:

ة وأكثــر مــن مميــزات في ســلوك ممثلــي هــذه القوميــات ويتجلــى في الأمكنــة الــتي تحتــوي أكثــر مــن قوميــ«

  وما يستدعيه هذا السلوك من حمولات حضارية.

                                       

  .42صالح إبراهيم: قضايا المكان في الأدب المعاصر، ص : )1( 
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  ن/ البعد الفلسفي الذهني:

يأخـذ المكــان أبعـاد فلســفية ومعنويــة مثـل الأمكنــة المعروفــة الـتي يقطنهــا الحرفيــون مـثلا، وكــذلك المدينــة 

  )1(.» المثال بما تحمله من أبعاد حضارية في مقابل القرية على سبيل

  / أهمية المكان ودلالته:4

للمكــان دور كبــير وأهميــة بالغــة في أي عمــل أدبي، فهــو يعتــبر عنصــرا مــن عناصــر الســرد والشــعر علــى 

حد سواء، لذلك نجـد أن النقـاد اهتمـوا بـه و جعلـوا منـه شـغلهم الشـاغل، فهـذا "رولان بـارث" يتحـدث عـن 

أساســـيا للمـــادة الحكائيـــة ولتلاحـــق الأحـــداث والحـــوافز، أي أنـــه المكـــان يصـــبح محـــددا «أهميـــة المكـــان قـــائلا: 

يتحول في النهايـة إلى مكـون روائـي جـوهري يحـدث قطيعـة مـع مفهومـه كـديكور، وبتحولـه هـذا يصـير عنصـرا 

  )2(.» الخاصة والعلائق المترتبة عنها  بنيته متحكما في الوظيفة الحكائية والرمزية للسرد وذلك بفضل 

كبـــــــير في بلــــــورة الأحـــــــداث وتطورهــــــا، نظـــــــرا لكــــــون الأحـــــــداث تــــــرتبط بالأشـــــــخاص فللمكــــــان دور  

والأشخاص بدورهم يرتبطون بالأماكن، وهذا ما يحرك عملية السرد ويوضح المعـالم الأساسـية للمكـان داخـل 

  العمل الأدبي.

                                       

  .42، صصالح إبراهيم: قضايا المكان في الأدب المعاصر  : )1( 

إبـــراهيم عبـــاس: تقنيـــات البنيـــة الســـردية في الروايـــة المغاربيـــة، منشـــورات المؤسســـة الوطنيـــة للاتصـــال والإشـــهار، د.ط،  : )2( 

  .34د.ت، ص
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ل روائيـة فكلما انتقلنـا إلى أشـكا«لذلك نجذ أن قلة الأحداث في العمل الأدبي يقلل من أهمية المكان 

  تقل أهمية المكان. )1(.» أخرى يندر فيها تصوير الأحداث والحركة

فالأحــــداث لابــــد لهــــا مــــن وعــــاء يحتويهــــا، هــــذا الوعــــاء هــــو المكــــان فــــإذا كــــان هنــــاك قصــــور في طــــرح 

  الأحداث وقلة في حركة الشخصيات يكون هناك ميش للمكان.

له يعيشها بخياله ويوهمـه بواقعيتهـا، وخاصـة في لذا نجذ أن المكان يقرب الأحداث بالنسبة للقارئ ويجع

" يعتـبر أن المكـان هنـري متـرانالروايات الواقعية التي يسيطر عليها الوصف الدقيق للأمكنة، وهذا ما جعـل "

يؤســس الحكــي لأنــه يجعــل القصــة المتخيلــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر الحقيقــة وفي إطــار التأكيــد نفســه علــى «

" عـن الأدب الروائـي إذ يـتمكن مارسيل بـروتإلى الانطباع الذي كونه " جينيت" راجير أهمية المكان يشير "

    )2(.» القارئ دائما ارتياد الأماكن اهولة متوهما بأنه قادر على أن يسكنها ويستقر فيها إن شاء 

ف المكــان بكــل أبعــاده وكــل أشــكاله وأنواعــه يحمــل دلالــة معينــة، هــذه الدلالــة تتغــير وتختلــف بــاختلا

الأجنـــاس الأدبيـــة، وهـــذا مـــا ينشـــأ عنـــه علاقـــة قائمـــة بـــين وصـــف المكـــان والدلالـــة هـــذه الأدبـــاء، وبـــاختلاف 

لـيس مسـطحا أملسـا، أو بمعـنى آخـر لـيس محـددا أو عاريـا مـن «العلاقة ليست دائمـا علاقـة خضـوع فالمكـان 

ا بإقامـة دراسـة سـيمولوجية أية دلالة محددة، بل إن الاختلاف الموجود بين وصف الأمكنة، قد يسـمح أحيانـ

  )3(.» فعلية

                                       

  .66حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : )1( 

  .95نفسه، صالمرجع  : )2( 

  .36إبراهيم عباس: تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص : )3( 
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ـــأثير عـــدة حـــالات علـــى المبـــدع منهـــا  ـــة هـــو نتيجـــة ت إن اخـــتلاف دلالات المكـــان في الأعمـــال الأدبي

الحــــالات النفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، وحــــتى السياســــية والاقتصــــادية، لأن إحســــاس الإنســــان وعاطفتــــه 

فــالبعض مــثلا يتخــذ مــن البحــر الصــديق الــوفي الــذي يأتمنــه علــى  وثقافتــه وبيئتــه مــرتبط بالمكــان ارتباطــا وثيقــا،

أســراره، ويهــرب إليــه مــن لجُــج الحيــاة ومتاعبهــا، بينمــا الــبعض الآخــر يتخــذه ســبيلا للمــوت والفنــاء والخــوف، 

  وهذا ما ينعكس سلبا وإيجابا على الأعمال الأدبية.

 "رولانـد بورتـوف"فقد نبه «لته ورمزيته وهذا ما دفع بالنقاد إلى محاولة دراسة المكان والبحث عن دلا

إلى القيمــة الرمزيــة والإديولوجيــة المتمثلــة بتجســيد المكــان وإلى ضــرورة دراســة هــذا الجانــب باعتبــاره وجهــا مــن 

    )1(.» وجوه دلالة المكان

" حيــث يــرى أنــه يــرتبط بالإنســان بالدرجــة الأولى، ياســين النصــيروعــن أهميــة المكــان يتحــدث الناقــد "

ولــذلك منــذ بــدء التــاريخ ومنــذ البــدايات الأولى لبــدء تــدوين التــاريخ الإنســاني العــام، فقــد كــان المكــان بمثابــة 

الملجــأ الــذي يحتمــي بــه الإنســان، أو يلجــأ إليــه للتأمــل في الكــون الواســع الفســيح، محاولــة منــه فهــم الحقــائق 

ذب الإنســان إليهــا وتحفــزه الــتي كانــت تجــاكن كالغابــات والجبــال والبراكــين وغيرهــا مــن الأمــاكن المرتبطــة بالأمــ

  على التخيل والتعلم.

تـــدمج كليــة الحيـــاة في صـــورة مكانيــة وـــذا يصـــبح المكـــان «لــذلك يقـــول "ياســـين النصــير" أن المخيلـــة 

  )2(.» نسان من جوانبه المتعددةمنطلقا تاريخيا وحلا مسبقا لحقائق الحياة اليومية التي يعيشه الإ

                                       

  .36، صإبراهيم عباس: تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية  : )1( 

  .13: محمد عويد وسامر الطربولي: المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى اية الحكم العربي، ص)2( 
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إذ يـــرى أن المكـــان يـــرتبط » جماليـــات المكـــان«وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه "غاســـتون باشـــلار" في كتابـــه 

فمكان الروح هو الجسـد، ومكـان الجسـد هـو تلـك العـوالم المكونـة مـن «بالحالات النفسية الداخلية للإنسان 

  )1(.» يةالأشياء التي تساهم بدورها في بناء الهوية الإنسان

مـن هنــا نســتنتج أن أهميــة المكــان نقطــة لا يختلــف فيهـا النقــاد والدارســين كثــيرا فهــم شــبه مجمعــين علــى 

  أن المكان مرتبط أساسا بالإنسان وبشخصيته.

كما أنه يحدد وجهات النظر في العمل الأدبي، فهو يحمل دلالات سيميائية تكتشف عـن طريـق فـك 

  الرموز والشفرات.

بمكان ما إلى شـيء معـين وهـذا الترميـز والتشـفير الـدلالي تـتحكم فيـه حـالات نفسـية فكل أديب يرمز 

  وإديولوجية عديدة.

أمــا إذا تحــدثنا عــن المكــان في الشــعر، فإنــه يكــون أقــرب إلى الفــن الموســيقي في دلالتــه الزمنيــة، كــذلك 

لو من الدلالـة الزمنيـة مـن لا يخ«نجد أن الفن التشكيلي يقدم بوصفه الفن النموذجي الدال على المكان فهو 

ـــتي تـــوحي بفصـــول وأوقـــات محـــددة ( العصـــور القديمـــة، العصـــور خـــلال عناصـــر اللوحـــة التشـــكيلية ذاـــا ال

  .الحديثة، الربيع، الشتاء، الخريف، الصيف، الليل، النهار، الظهيرة، الغروب....الخ)

أجـــزاء الليـــل الصـــغرى () وانتهـــاء بالوحـــدات العصـــوروهكـــذا بـــدءا مـــن الوحـــدات الزمنيـــة الكـــبرى (

، دون أن يمنـــع ذلـــك تغليـــب أحـــد العنصـــرين علـــى الآخـــر، وهـــو مـــا حـــدث مـــع القصـــة القصـــيرة في والنهـــار)

عقودهــا الأخــيرة، فمنــذ أواخــر الســتينات وحــتى الآن أصــبحت لا تتخلــى عــن أي نــوع مــن الحبكــة المكانيــة، 

                                       

  .39غاستون باشلار: جماليات المكان، ص : )1( 
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ل دون أن يهــتم كثــيرا بنيتهــا الزمانيــة الــتي حيــث تتحــول القصــة إلى لوحــة وتــزداد عنايــة الكاتــب فيهــا بالتفاصــي

  )1(.» مع اية الحدث إلى اكتشاف ما أو معنى ما يتنقض

  يمكن إجمال أهمية المكان في النقاط الأساسية التالية:

المكان هو الوعاء الـذي يحتـوي الأحـداث، وهـو المحـرك الأساسـي الـذي يحـرك الشخصـيات ويفعـل  - 

 الأحداث.

أي عمـل أدبي سـواء كـان سـرديا أو شـعريا فهـو يوضـح المعـالم الأساســية المكـان عنصـر أساسـي في  - 

 لحدود الأحداث.

 يقرب الأحداث للقارئ ويجعله يشعر وكأنه يعيش فعلا وكأا أحداث واقعية. - 

 يساهم بشكل كبير في الكشف عن دلالات ومعاني وذلك عن طريق أبعاده المختلفة. - 

 ة لأنه يعبر عن معتقدات وأفكار التأديب.يحمل قيمة رمزية، دلالية، اديولوجية كبير  - 

 المكان فضاء خصب للخيال والتأمل والتعلم. - 

له علاقة بالتاريخ الإنساني منذ العصور القديمة فهـو المنطلـق التـاريخي الـذي يشـرح ويفسـر الحقـائق  - 

 التي يعيشها الإنسان يوميا.

الـــنص الأدبي واكتشـــاف خبايـــاه المكـــان هـــو البـــاب الواســـع الـــذي يـــدخل منـــه الناقـــد والقـــارئ إلى  - 

  ودلالاته ومعانيه.

 

                                       

م، 2010محمد السيد اسماعيل: بناء فضـاء المكـان في القصـة العربيـة القصـيرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، د.ط،  : )1( 
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  أنواع المكان في شعر عمر أزراج -1

إن المكـــان جـــزء مـــن الكيـــان الروحـــي والوجـــداني الـــداخلي للشـــاعر عمـــر أزراج فهـــو مـــرتبط بـــه تاريخيـــا 

وحضاريا وجغرافيا وحتى ثقافيا لذلك نلمح في معظم أعماله الشعرية تلك العلاقـة القويـة والفريـدة مـن نوعهـا 

هناك حنـين للـوطن ولكـل الأمكنـة  بين الأمكنة وعمر أزراج، وبما أن هذا الناقد الكبير ليس في وطنه فبالتالي

الموجــودة فيــه، وهــذا الســندباد دائــم الترحــال بــين الأمكنــة ســواء في الواقــع أو في نصوصــه الشــعرية وهــذا راجــع 

  أهله.وبين إلى إحساسه بالغربة والتهميش حتى في بلده 

ة من تلـك البيئـة وإذا كان القدامى قد اتفقوا على أن الشاعر ابن بيئته فذلك لا يعني مطلقا أنه نسخ

حيــث يرسمهــا كمــا هــي ويثبــت كــل عناصــرها بــل أنــه يحــول ويعــدل ويؤســس لجماليــة التقــدم وهــذا مــا وجــدناه 

عنــد عمــر أزراج وقــد تعــددت أنــواع المكــان في شــعره تــارة يميــل إلى الأمــاكن المعاديــة وتــارة أخــرى إلى المكــان 

  الدلالي وحتى المكان الهندسي.

  /الأمكنة المعادية:ا

لمكــان المعــادي يأخــذ حيــزا كبــيرا في أشــعار عمــر أزراج وذلــك يعكــس الحالــة النفســية الــتي يعيشــها ا نإ

ة، بين الرفض والقبـول، فتوظيفـه لهـذا النـوع مـن الأمكنـة يحمـل إشـارات ربغالشاعر فهو مشتت بين الوطن وال

ة وشـعوره بالوحـدة وبقسـوة بـر غودلالات سيميائية فالمكان المعادي في شعره يعبر عنه "هو" وعن معاناتـه في ال

الحياة وجفائها ، وجرب في حياته أنواع من لسعات الغياب القاتل وجـرب معـنى الانتظـار والشـوق إلى اللقـاء 

  فنجده يقول في قصيدة "أعراس":

  حرِ سْ الَ  دُ لَ  ب ـَتيِ غَ لُ  يَ ا هِ : هَ ليِ  الَ قَ 

  اتْ رقَ الطُ  هُ فَ لْ خَ  تْ ر اسَ فَ  أةً جْ ى فَ تفَ  اخَ ثمُ 
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  )1( اتْ لوَ  الفَ فيِ  لْ وافِ القَ  لَ ثْ مَ 

عمر أزراج في هذه الأبيات يشبه الطرقات بالقوافل التي تسير في الصـحاري والصـحراء مكـان معـادي 

 لـواتْ فلأنه خال من البشـر وتنعـدم فيـه نوعـا مـا الحيـاة والصـحراء قاسـية جـدا لمـن لا يعرفهـا كمـا نجـد كلمـة ال

بالجمع وذلك تأكيدا على الضياع والشتات والوحدة وعلى قسـوة الحيـاة وجبروـا وكـل هـذه الصـفات نجـدها 

  القوافل التي تعبرها. رحمفي الصحراء فهي تتميز بالقسوة ولا ت

  ينغ" فتحدث عن الصحراء فقال:ستكما نجد أيضا عمر أزراج يقول في قصيدته "ها 

  تلدك الصوفية تحت زهر الظل لمْ 

  وفي الحلم فرت الأرض

  )2(مرة أخرى وصرنا بعيدين وأدركنا شيب الصحراء

شيب الصحراء إلى طول المشوار وطـول رحلـة العمـر والشـقاء بففي هذه الأبيات نجد أن الشاعر يرمز 

  والمعاناة التي يعانيها ولعل هذا ما جعله يقول في قصيدة "رماد السماء".

  أوي إلى صدى خطاهانول

  فهبت الصحراء

  )3(وأشعلت الشيب في حقول الزيتون

                                       

  .19: عمر أزراج: الأعمال الشعرية، ص)1( 
  .24صصدر نفسه: : الم)2( 
  .62ص صدر نفسه: الم :)3( 
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فقـــد اســـتبدل كلمـــة النـــار بكلمـــة الشـــيب وهـــذا انزيـــاح وانحـــراف عـــن المعـــنى الحقيقـــي إذ أعطـــى جمـــالا 

خاصا للمعنى من خلال إعطائه إشارة سيميائية للصـحراء فكأنـه أراد القـول أن الصـحراء تشـكل خطـرا كبـيرا 

يطـارده إذا مـا أراد الراحـة والهـدوء فيحـول حياتـه إلى  ل مـن الصـحراء شـيء خطـيرععلى حقول الزيتون إنه ج

  جحيم ويقضي على كل شيء جميل فيها.

بالإضافة إلى هذا نجد عمر أزراج كثير ما يدرج "البراري" في قصائده وهـي أيضـا مـن الأمـاكن المعاديـة 

  منية":التي تتسم بالاتساع والخطر وكثيرا ما يتكرر وجودها في قصائده حيث يقول في قصيدة "ا

  أحلم أن يستيقظ العراء داخلي

  أن يلبسني الصقيع

  )1(ونعوي معا في البراري

فالبراري مكان بقدر ما هو مخيف وخطير بقدر ما يرمز إلى الحرية والتعايش والتفاعـل مـع الغـير لـذلك 

هــذا يظــل يحلــم عمــر أزراج في هــذه القصــيدة أن ينطلــق إلى الــبراري وأن يقــول مــا يريــد ويفعــل مــا يريــد لكــن 

  مجرد حلم وأمنية لأنه حتى البراري لم تعد مكان تمارس فيه الحرية بل أصبح كالسجن.

وفي قصيدته "ساعي البريد" يتحدث أزراج عن الأدغال وكيف أن وقع خطوات الأجيـال يسـمع فيهـا 

  يقصد بقوله: ولكنه لم يحدد الأجيال سابقة أم لاحقة فهو يريد بذلك ترك اال مفتوحا أمام القارئ ولعله

    )2(كلما سددنا آذاننا سمعنا خطوات الأجيال تتهادى في الأدغال.

                                       

  .75:عمر أزراج: الأعمال الشعرية، ص)1( 
  .34:المصدر نفسه:ص)2( 
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فكل الأجيال السـابقة واللاحقـة تعـيش المعانـاة نفسـها وأنـه لا شـيء سـوف يتغـير ولتأكيـد ذلـك جـاء 

بكلمـة الأدغــال كــدليل علــى أننــا نعـيش في زمــن يأكــل فيــه القــوي الضـعيف والحيــاة تكــون لمــن يملــك القــوة لا 

  ير وهذا ما حصل مع أزراج فقد جعلوا منه أسير المنفى وأسير الحنين والشوق إلى وطنه الجزائر.غ

ولا يقـف أزراج عنــد هــذا الحــد بــل يـذهب أبعــد مــن ذلــك في توظيفــه للأمكنـة المعاديــة حيــث كثــيرا مــا 

معـــاني يتحـــدث في قصـــائده عـــن أحـــد أهـــم الأمكنـــة المعاديـــة وهـــذا المكـــان هـــو الســـجن بكـــل مـــا يحملـــه مـــن 

الحريـات والتسـلط والجـبروت فحـتى الأحـلام علـى حـد  دالخوف والظلم، فتارة نجد أنـه يرمـز بالسـجن إلى تقييـ

  )1(قوله مسجونة ومقيدة حيث يقول في قصيدة "الحلزون":

  ولذا إني أقول

  إن حلمي يبصر الآن سجونا

  تتردى تحت صيحات السيول

اتـه وماضـيه وحاضـره ومسـتقبله، وهـو حزنـه وفرحـه، فالوطن بالنسبة إلى أزراج جـزء مـن روحـه وهـو حي

ســعادته وشــقاؤه لــذلك يحتــل الــوطن جــزء كبــيرا في دواويــن أزراج كيــف لا وهــو الــذي عــاش مغتربــا محرومــا مــن 

  وطنه الأم لذلك يحاول أن يجسد معاناته من خلال قصائده فيقول في قصيدة "أغنية":

  يا عصافير جر أوطانا سجنية

  )2( رجعك الريح إلى عرس الجميلةوليكن لابد أن ت

                                       

  .196:عمر أزراج: الأعمال الشعرية، ص)1( 
  .206-205:المصدر نفسه: ص)2( 
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فهو يقصد بالعصافير الشباب بالذي يهجر الوطن لأنه أصبح سجينا بالنسبة لهم لأـم حرمـوا متعتـه 

  القوية في التفكير وإبداء الآراء.

عمر أزراج يسكب كل أحاسيسه ومشاعره وكل خلجات نفسه في قصـائده بعفويـة تامـة دون تكلـف 

لقول أن أشعاره صادقة ولدت من رحم المعاناة التي عاشها الشاعر لـذلك فمعظـم ولا ادعاء لذلك نستطيع ا

الأماكن الواردة في شـعره مرتبطـة أساسـا بحالتـه النفسـية وخاصـة عنـدما يتحـدث عـن القبـور والمقـابر فهـي رمـز 

  لليأس من الحياة ورمز لنهاية دقات القلب فيقول:

  كلما رآني النجم حافيا هب سائرا أولى الأرض

  باحثا عن صدى أجدادنا موا قرونا

  وها هم الآن يشهرون قبورهم في الجبال

  )1( ويسقطون رويدا رويدا

وفي نفــس القصــيدة أي "وطــن الخــوف" يرمــز أزراج بــالقبور إلى نفحــة الأمــل الــتي يرافقهــا، مــن اليــأس 

  حيث يقول:

  نحن الباحثين في الغابات

  عن رنين الخلاخيل في القبور

  

                                       

  .94الأعمال الشعرية، ص :عمر أزراج:)1( 
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رنـين الخلاخيـل داخـل القبـول وهـو شـيء مسـتحيل ولكنـه متمسـك ببصـمة أمـل ولـو  فهو يبحث عـن 

  )1( كان مستحيلا.

وفي قصيدة "الملوك" نجـد تجلـي آخـر لمكـان مـن الأمكنـة المعاديـة وهـو القبـو حيـث يرمـز بـه إلى الظـلام 

  والحيرة وإلى الاختباء وعدم مواجهة الأمر الواقع فيقول:

  وجدناإذا ذهبنا باتجاه القلعة، 

  )2( الصحراء، وملوكا يصنعون القرويات في قبو.

فالقرويــات رمــز وإشــارة إلى الضــعف والازاميــة الــتي أصــبحت جــزء مــن حيــاة الشــعب الــذي لم يعــد 

  قادرا على مواجهة الحياة ومصاعبها مفضلا الاختباء والاستسلام بدل مواجهة المصاعب.

الــتي كثــيرا مــا تحــدث عنهــا أزراج فعنــدما نقــول محطــات المطــارات والمحطــات أيضــا في الأمكنــة المعاديــة 

وقطــارات ومطــارات تبـــادر فــورا إلى إائهــا الســـفر والرحيــل، وهــذا مـــا تحــدث عنــه أزراج وذلـــك لكثــرة ســـفره 

وتنقلــه، معــا جعلــه يكتــب قصــيدة بعنــوان "قطــار" يتحــدث عــن حالتــه النفســية وعــن شــعوره بــالألم والحســرة 

  فيقول:

  لنساءفي المطارات أخطب ا

  في المحطات أقيم الأعراس

  أشعل النار حولي

                                       

  .96:عمر أزراج: الأعمال الشعرية، ص)1( 
  .35:المصدر نفسه: ص)2( 
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  )1(وفي دفتر الاغتراب تنمو حكايا فؤادي البعيد 

فهــو يقصــد بالمطــارات والمحطــات كثــيرة لكثــرة الســفر والهجــرة وقــد جــاءت بصــيغة الجمــع للدلالــة أكثــر 

  على الكثرة والتعدد.

مــن الواقــع والرغبــة في نســيان الألم أمــا في قصــيدة "ســقوط حــوار" نجــد نوعــا آخــر مــن أنــواع الهــروب -

  والمعاناة وذلك من خلال مكان معادي يعبر عن كل أشكال المعاناة والألم والهروب والاستسلام فيقول:

  التجأنا إلى البار ليلا وكان الحوار

  فقنا بأن الوطناتف

  جبل سكن الذاكرة

  ويقول كذلك: 

  وخرجنا من البار فجرا وكان الرصيف عصى تستعار

  غثنا بأجفاننافاست

  )2( وعبرنا جميع البحار

فالــدخول إلى البــار لــيلا والخــروج منــه فجــرا دليــل علــى أنــه مــن يــدخل هــذه الأمــاكن علــى أنــه يحــاول 

  نسيان المعاناة واستمرار الألم سنين طويلة.

  كما نجد أزواج في قصيدته "كأني أحلم" نجد مكانا معاديا وهو الكهف:-

                                       

  .43صعمر أزراج: الأعمال الشعرية، :)1( 
  .223صالمصدر نفسه: :)2( 
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  تمردوا تمردوا تمردوا

  زمان بؤسكمعلى 

  )1(فالكهف لا يزال كهفا 

فالكهف مكان يشبه نوعـا مـا القبـو، فقـد حمـل في هـذه القصـيدة دلالـة الخمـول والكسـل فكـأن عمـر 

أزراج يلــوم شــعبه علــى عــدم التحــرك والســعي نحــو التجديــد وإعــادة البنــاء والبحــث عــن ســبل جديــدة للحيــاة 

  الكريمة.

  عن الكهف في قصيدة "مرآة البحر المكسورة" فيقول:بالإضافة إلى هذا فقد تحدث عمر أزراج -

  كانت عشيقة الصمت تجول الشوارع

  تطرق كهف الحلم، تعزف الأنغام والقيتارة

  )2(في يدها وتكسر لفته الحجارة 

فكهف الحلم هنا إشارة سيميائية إلى أن كل شـيء أصـبح محكومـا بقـوانين صـارمة تفـرض علـى النـاس 

ومسجونة في كهـوف مظلمـة لا سـبيل إلى خروجهـا مـادام صـاحبها لا يسـتطيع فحتى الأحلام صارت مقيدة 

  يم والتقييد:عتمقاومة أشكال الت

  وفي نفس السياق يقول في قصيدة "الموت في الحب"

  وإذا كطوفان حريق

                                       

  .176:عمر أزراج: الأعمال الشعرية، ص)1( 
  .163:المصدر نفسه: ص)2( 
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  في ميادين القتال

  وإذا الحب رماد

  )1( في سراديب الجريمة

وقــد عــبر عمــر أزراج عــن ذلــك بقــول: ســراديب فحــتى الحــب ممنــوع ومرفــوض بــل يعــد جريمــة لا تغتفــر 

  الجريمة دليلا على فضاعة جريمة الحب في بلاد كل شيء جميل فيها جريمة يعاقب عليها.

  المكان بوصفه تجربة معاشة -ب

يلقـــب عمـــر أزراج بالســـندباد الجزائـــري وذلـــك لكثـــرة ترحالـــه وانتقالـــه بـــين الأمكنـــة فشـــكله الإبـــداعي 

يماثــل أزراج في حكايــة البحــث  هــووالســندباد كشخصــية مفهوميــة تغــوص في بحــر الشــعر و م مــع تجربتــه جينســ

عـــن المفقـــود والـــوطن جنـــة ضـــائعة يريـــد أزراج أن يعـــود إليهـــا ليحيـــا الخلـــود، وعلـــى غـــرار الشـــعراء يكـــن أزراج 

للأمـــاكن الـــتي فيهـــا أو مـــر ـــا مشـــاعر وأحاســـيس خاصـــة فكـــان لابـــد أن يكـــون لهـــذه الأمـــاكن حضـــور في 

  صائده ودواوينه.ق

ففي قصيدة "العودة إلى تيزي راشد" يوحي لنا العنوان من الوهلة الأولى مدى تعلقـه ـذا المكـان ففيـه 

  رأى النور وكانت هذه القرية هي بوابة كلماته وإبداعه.

أما القارئ عنـدما يقـرأ هـذه القصـيدة تسـتيقظ فيـه مشـاعر الحـزن والألم والحـب والأمـل وتتـأرجح أكثـر 

إذا كــان القــارئ قــد عــاش نفــس التجربــة الــتي عاشــها الشــاعر في تيــزي راشــد الــتي تركهــا مجــبرا لا مخــيرا  خاصــة

  وعاد إليها وإلى ذكرياا فيقول:
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  في طريقي نحو تيزي راشد الزهور وأجراس الكرز

    أوقفتني نسوة القرية قرب النبع كان الفجر عنقود عسل

  )1( .ويمامات قبل

ــــوان ــــق إلى غ وفي قصــــيدة أخــــرى بعن ــــوراء رن"الطري ــــتي أهــــداها إلى مونيكــــا هــــارتر، يعــــود إلى ال اطــــة" ال

ويتحــدث عــن غرناطــة. التــاريخ وعــن الأنــدلس ولكــن هــذا التــاريخ لم يــوقظ فيــه الإحســاس بــالفخر أو بعضــا 

من الانتماء الحضاري لأن الماضي قد ذهب ولن يعود ولابد من المضي قدما نحو المسـتقبل فكـان عمـر أزراج 

  العيش على أمجاد الأجداد كما يرفض أيضا الوقوف عند ازامام فلابد للحياة أن تستمر: يرفض

  تيلك وي على قفري غمامااتر 

  معنيا بالأندلس، فكل سنوات العمر أندلس وغرناطة تفأنا لس

  )2( الروح محتلة، وغرناطة التاريخ صارت كلاما.

فيهـــا تجـــارب لم يســـتطيع نســـياا، وهـــذه المـــدة ويواصـــل عمـــر أزراج في توظيـــف الأمكنـــة الـــتي خـــاض 

يتوقف عند طقشـند بـيروي حكايتـه مـع نسـائها وأشـجارها، وكيـف أجـل سـفره ليمتـع نـاظره بجمـال طقشـند، 

ولعــل هــذا مــا يمــنح للقــارئ القــدرة علــى تفعيــل خيالــه والســفر عــبره للبحــث عــن نفــس التجربــة الــتي عاشــها 

  الشاعر في طقشند فيقول:

  ندياتيا خصور الطقش
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  التي تأسر الأشجار

  لنطلق هذه الضفاف

  )1( ولنفتح أقفال النزوح

ويصــفها كوصــف الحبيــب لحبيبتــه كيــف لا  شأمــا في قصــيدته "المطلــق" فهــو يتحــدث عــن بــني مليكتــي

  وهي حبه الأول وفيها عاش ذكريات لا تنسى فيقول:

  جسمها يكسو الينابيع ويطرزها بالأوشام

  بني مليكش جسمهاة الظمأى في منحدرات بكالعش

  )2(وري الصفصاف   توهل من شباك 

راء ثـــوهـــي أحـــد أعـــرق الأمـــاكن في الجزائـــر وأكثرهـــا بة بالإضـــافة إلى هـــذا نجـــده قـــد تحـــدث عـــن القصـــ

بالتاريخ، فهي رمز للأصالة والتاريخ لذلك كان لها نصـيب مـن أعمـال (أزراج) الشـعرية ففـي قصـيدة "الهبـوط 

وهادئــة كمــا كانــت فــلا الشــجر شــجر ولا البشــر بشــر وحــتى الطرقــات والشــوارع إلى القصــبة" إذ لم تعــد آمنــة 

  تغيرت فقال:

  منصور بنييا رايح لأ

  )3(   قول الهم خلاه البابور
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ة لم تعـــد ملجـــأ للطـــامعين كمـــا كانـــت بـــل أصـــبحت ملجـــأ للمهمـــومين صـــبفعمـــر أزراج يقـــول أن الق

  والمظلومين الذين يعانون في صمت.

"الطريــق إلى اثميلــيكش" فهــو يســترجع ذكرياتــه الجميلــة فيهــا فيصــف الغابــات والزيتــون أمــا في قصــيدة 

والثلوج والجبال، كما يصف أيضا الميلكشيات فالقارئ يشعر بنوع من الحسرة في هذه القصـيدة وهـي حسـرة 

  على الفراق والهجرة على ترك الأحبة وتغير الأوضاع فيقول في هذه القصيدة:

  هر مهدهفي الغابات نار تز 

  )1(والزيتون يسمع الظلام دائما

رهــا الشــاعر يومــا ولكنهــا تركــت أثــرا بالغــا في يز ة حــتى وإن لم شــر ومــن الأمكنــة الــتي تشــكل تجربــة معا

وهيروشـيما، إذ  وفيتنـامنفسه، فقـد عـاش فيهـا بروحـه وبقلبـه وبكيانـه، فمـن هـذه الأمـاكن نجـد سـيناء والشـام 

  يقول في قصيدة بعنوان "سيناء":

  ولتي جر في المنافيطف

  وقلبي تارة في الشام

  فيتناموتارة يصبح طائر سلام في ربى 

  وتارة أخرى يغني لصدى الرعاة في هيروشيما

  )2(وأكثر المرات في سيناء
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فهــذه الأمـــاكن عانـــت كثـــيرا مــن الحـــرب والفقـــر والاســـتعمار والبــؤس ولأن أزراج شـــاعر فقلبـــه المرهـــف 

الأمــاكن فهــو مثــل هــذه الشــعوب الــتي تســكن هــذه الأمــاكن الــتي تعــاني مــن شــديد الإحســاس بمعانــاة هــذه 

  الحرب والاستعمار والفقر أيضا لذلك نلمس في هذه القصيدة شعورا صادقا وإحساسا مرهفا وتعبيرا دقيقا.

ومـن الأمكنـة الـتي تركـت في نفــس أزراج تـأثيرا كبـيرا وإحساسـا بـالألم هــي "بـاريس" وهـو المكـان الــذي 

أخـــوه إسماعيـــل في معمـــل مـــن معامـــل الحديـــد لـــذلك كتـــب قصـــيدة يتحـــدث فيهـــا عـــن الألم الـــذي مـــات فيـــه 

يعصــر قلبــه مــن معانــاة الغربــة وعــن معانــاة أخيــه إسماعيــل وقــد جعــل مــن جمــع كــل المغتربــين تحــت اســم الجزائــر 

القصـيدة الـتي عنواـا لأم أبناؤها، أما باريس ومونامارت فيرى أا تمثل المـوت والمعانـاة والـدماء فيقـول هـذه 

  "الوصية":

  يسافر داخلها

  يحولها أغنية

  ويأخذها في ضلوعها

  ويرحل، والبحر باريس ومونامارت كف مخضبة بدماء

  )1(الجزائر

كمـا يتحـدث أزراج أيضـا عــن بغـداد بوصـفها تجربـة معاشــة فهمـا يعيشـان حالـة مــن الصـراع بـين أبنــاء 

قـافي والاجتمـاعي وهـذا مـا آلمـه كثـيرا لـذلك يقـول عـن كـربلاء في الشعب الواحد وحالة من الفقر والحصار الث

  قصيدة "البرج":
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  مبعد أنت عن كربلاء

  وبين خيام خصور النساء

  علقت كوفيتك وفي الليل

  رحت تضيء البرج بالصرخات

  أما عند بغداد فيقول عمر أزراج:

  عندما فقدت بغداد في بغداد احتميت بالفكرة

  الغربةوحين اارت عرصاا في 

  )1(نمت في العراء، ولم تعلن حكومة المنفى

كمــا يقــول في قصــيدة "ملحــق لقصــيدة تشيســواميووش" متحــدثا عــن غيلنــوس وهــي عاصــمة ليتوانيــا 

  التي كان قد زارها منذ سنوات:

  فيلنوس توقفت أمام ظلال الغرباء

  لا عناوين ولا أسماء ولا طير يحوم

  )2(آه ميووش، فمن ذا سوف نلوم؟ 
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  أبعاد المكان في شعر عمر أزراج: -2

  البعد السياسي:-ا

للمكان في شعر أزراج أبعاد سياسـية أراد لهـا أن تولـد في شـعره وأن تخـرج للنـاس مـن بـين قصـائده لأن 

السياسة شكلت حيزا مهمـا في حياتـه كيـف لا وهـو الـذي هـاجر مـن وطنـه الغـالي بسـبب أفكـاره وآرائـه عـن 

الأمكنـــة في شــــعره تحمـــل دلالات وأبعــــاد سياســـية تتبــــدى مـــن خلالهــــا طبيعــــة الحـــرب الواحــــد لـــذلك معظــــم 

العلاقات التي تـربط بـين النـاس داخـل تلـك الأمـاكن كمـا تتبـين أيضـا طبيعـة الصـراع أو المواجهـة بـين السـلطة 

  والمعارضة.

  إذن وكما أشرنا من قبل فهو صاحب هذه الكلمات في قصيدة الحزب الواحد:

  أيها الحزب الواحد

  )1(تعدد أو تجدد أو تبدد 

فنستطيع أن نقـول أنـه وبسـبب هـذه الكلمـات تحـول عرسـه إلى مـأتم وكانـت التهمـة هـي ديـد الأمـن 

وخيانــة الثــورة التحريريــة فكانــت هــذه الآراء السياســية بوابتــه إلى المنفــى والمعانــاة لأن في ذلــك الوقــت كانــت 

  ترق المألوف وهو ابن الحزب.الإيديولوجية تغلق كل شيء ولا يمكن للشاعر أن يخ

قصـــيدته العـــودة إلى تيـــزي راشـــد يتحـــدث عـــن قريـــة تيـــزي راشـــد  فـــيكـــذلك نجـــد البعـــد السياســـي ف

ويسترجع ذكرياته فيها، كما أنه يسرد الواقع المعاش الذي تفرضه السلطة على النـاس فـأعلن بالإضـافة إلى مـا 

ســبق نجــد أزراج في قصــيدة أخــرى بعنــوان "علــى بــاب قصــر الحكومــة" فيــوحي لنــا العنــوان مــن الوهلــة الأولى 
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صة فالمتأمل إلى العنوان يدرك الواقف على باب قصـر الحكومـة أنـه لم يسـمح لـه بالـدخول لأنـه بسيميائية خا

  السلطة فيقول:يده مرفوض بسبب آرائه وأفكاره التي لا تتماشى مع ما تر 

  واحمل بين يدي عصاي وأرحل

  )1(وأعلم أني سأتعب في الطرقات 

نـاة ولكنـه يعلـم جيـدا أنـه سـيتألم ويتعـب بسـبب فالطرقات هنا إشـارة إلى الوحـدة والخـوف والألم والمعا

أفكــاره وآرائــه فأصــحاب السياســة الــذين يعارضــهم لــن يستســلموا لــه ببســاطة وســيعملون علــى إيقافــه وهــذا 

بالفعل مـا حـدث لأن العطـاء لا يمـوت فقـط بتبـديل مكـان الإقامـة فواصـل طريقـه ولم يسـكت عـن حقـه كمـا 

قد مل الاغتراب ولكن لا سـبيل إلى ذلـك وهـو ممنـوع مـن دخولهـا لـذلك  يتمنى أيضا أن يعود إلى المدينة لأنه

  يتمنى أن يعود خلسة ويسكن سلة المهملات حيث لا أحد يراه فيقول:

  ليرجعني خلسة للمدينة

  فأسكن في سلة المهملات

  )2(على باب قصر الحكومة 

و الــذي يقــول "أنــا بــن إذ فهــو يريــد أن يرجــع إلى بلــده بــالرغم مــن أنــه غــير مرغــوب فيــه كيــف لا وهــ

  الثورة التحريرية".

  فيقول:
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  لست سيلا وعفى يا أهل تيزي راشد الأفيون

  والحمى وأغصان الشعاع

  أنني أهجر سيمفونية البجع وأوتاد الخيام

  )1(أرتدي خوفي من الوحش وقطاع الطرق. 

بأولادها للمـوت مثـل   فقرية تيزي راشد في نظر هذا السندباد الجزائري هي الثورة التحريرية التي دفعت

كامـل أرجــاء الــوطن مـن أجــل الجزائــر كمـا أن هــذه القريــة قــد ـل هــذا الناقــد مـن جمالهــا وســاهمت في تكــوين 

والألم والمعانــاة  والقمــعموهبتــه الشــعرية والإبداعيــة وبالتــالي هــذه القريــة هنــا هــي مكــان يحمــل دلالــة الأصــالة 

شد ليودع أهلها ويودع كل شيء جميل فيها وحتى خصومه ومـن بسبب السياسة المتبعة فهو يعود إلى تيزي را

  انتقدوه يودعهم.

  ويقول أيضا في نفس القصيدة:

  قل وداعا، إن غرناطة روحي في ملفات المقاول

  قل وداعا، إن غرناطة مبنى الدرك

  )2(هكذا ضاعت بلادي. 
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خلالهــا أن يلفــت الانتبــاه إلى فغرناطــة هنــا رمــز القــوة والضــعف في آن واحــد وقــد أراد عمــر أزراج مــن 

أن كــل شــيء زائــل مهمــا كانــت قوتــه ومهمــا كانــت عظمتــه تمامــا مثلمــا حــدث مــع غرناطــة الــتي كانــت رمــزا 

  للقوة ولكنها سقطت في الأخير.

ولشدة تعلق عمر أزراج بأثميلكش يفـرد لهـا قصـيدة بعنـوان "الطريـق إلى أثميلـيكش" يتخيـل مـن خلالهـا 

هلهــا وذلــك نــابع مــن إحساســه بالانتمــاء والحــب والتعــاطف تجــاه أثميلــيكش وأهلهــا حــال هــذه القربــة وحــال أ

  ونابع أيضا من إحساسه بتغير الأوضاع عن سابق أهلها في تلك القرية فيقول:

  فجأة أدركه النسيان من كل الجهات

  فأشعل ثلجا للميليكشيات كي يرينا الشهوة

  )1(البيضاء في عز الأعراس 

 زمنـين، زمـن الـوطن في ماضـي طفولـة بين عاشها عمر أزراج مبنية على أساس التضادإن الطفولة التي 

  الشاعر وزمن الوطن في حاضره هذان الزمنان اختزلتهما لغته في قصيدة "رحلة القلب" فيقول:

  عندما يبكي المطر

  يرحل القلب الجريح

  راكبا زورق ريح

  باحثا عن الليل عن وشم بلادي

  في ذراعك
                                       

  .106ة، ص:عمر أزراج: الأعمال الشعري)1( 



سيميائية المكان في أعمال عمر أزراج الشعرية                    :لثالفصل الثا  
 

103 

 

  )1(في جفونك 

إن أزراج قــد ملــك اللغــة وملكتــه فهــو حــين يقــول عنــدما يبكــي المطــر يختــزل مســافة كاملــة بينــه وبــين 

ن الذي يحن إليه ويشتاق أن يعود إليه فسقوط المطـر قـد اقـترن بالرحيـل فحنينـه إلى الـوطن طالوطن الجزائر الو 

الــوطن والمدينــة الــتي يســكنها في ومعاناتــه جعلــت منــه فريســة للحــزن والمعانــاة في بلــد أجنــبي وتبقــى اللغــة هــي 

  لحظات اغترابه وتشرده فيقول في قصيدته "الهبوط إلى القصبة":

  اصبر مدينة

  )2(لا شيء يرحمني لا النعاس ولا الشجر المرتعش

فشــأنه شــأن أي إنســان آخــر فــلا شــيء يريحــه ويرحمــه مــن العــذاب الــذي يطــارده في الليــل ولا النعــاس 

والحنين اللذان يحرقان جسمه وآهاته يوما بعد يوم حتى صـارت المقـاهي مرفـأه  يرحمه وكل هذا من قوة الشوق

  الوحيد الموشوم على جسده وهو وشم متعب فيقول:

  على جسدي وشم مقهى

  وبحر بعيد

  )3(. أسير وحيد

  فهذه الأبيات تكشف لنا عمق المعاناة اليومية التي يحياها الشاعر في مدينة ذا الشكر
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أزراج عـن الـوطن جعلـه يـترجم أحاسيسـه وأحزانـه إلى أسـطر مـن الكلمـات تكـاد أن إذن فرحيـل عمـر 

تكـون هويتــه فقــد عـانى مــن الاغــتراب والحنـين فلــبس ثــوب الكآبـة والتشــرد وشــرب مـن كــأس البكــاء والوحــدة 

  وما أحوجنا اليوم لشعراء يتميزون ذه الوطنية والافتخار بالهوية الجزائرية.

عمـــر يجعـــل دلالات وأبعـــاد وإيحـــاءات سياســـية وكانـــت الســـبب الرئيســـي في  إذن فالمكـــان عنـــد إزراج

هجرته فهـو شـاعر وناقـد متمسـك بأفكـاره وآرائـه السياسـية ومـدافع عنهـا فلـم يملـك وسـيلة لإسمـاع صـوته إلا 

قصائده لذلك جعل من المكان وسيلة في ذلك، فالمكان له تـأثير خـاص علـى المتلقـين بفضـل حيويتـه وقدرتـه 

  تواء الأحداث.على اح

  /البعد الحضاريب

عمـــر أزراج شـــاعر وناقـــد وكاتـــب مـــرتبط بوطنـــه وبأمتـــه ومفتخـــر بقوميتـــه لـــذلك فإننـــا نجـــد في معظـــم 

قصائده أمكنة ذات أبعاد حضارية زاخرة بالميزات القومية وكل ما تحملـه مـن معـاني ودلالات تعـبر عـن مـدى 

  تعلق الشاعر بتلك الأماكن ذلت الأبعاد الحضارية.

فهــو في قصــيدة "الهبــوط إلى القصــبة" يغــوص بنــا في أعمــاق الحضــارة والتــاريخ مــع مــزيج مــن السياســة 

  فسيتذكر أزقة القصبة وهوائها وأهلها وكيف تغير هذا الوضع إلى الأسوأ فيقول:

  يا رايح لبني منصور

  قول الهم خلاه البابور

  )1(ول وينشر أحزانه من سور لسور يتسوراه في القصبة 
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  في قصيدة أخرى بعنوان "سيناء"أما 

فهــو يتحــدث عــن ســيناء مصــر الــتي ضــاعت بــين الحضــارة والتــاريخ وبــين الألم والمعانــاة فقــد أراد عمــر 

أزراج من خلال "سيناء" أن يوصل رسالة حضارية إلى الأمة العربية جميعا وهي أن دوام الحال مـن المحـال وأن 

ى في ســجن التــاريخ وأن ننطلــق لبنــاء حضــارة جديــدة دون أن البقــاء الله وحــده لــذلك لا يجــب علينــا أن نبقــ

  ننسى مقوماتنا الحضارية والتاريخية وأن تحسن استقلالها فيقول:

  وأكثر المرات في سيناء

  يقرأ أسفار المساء

  فتنطق الدماء

  هذي رموش الصبح تنمو في قيود الليل المحن

  )1(وعيناك طائران غردا خلف الحدود يا وطن

زراج عنـــد هـــذا الحـــد بـــل تحـــدث أيضـــا عـــن الشـــام وعـــن فيتنـــام وهمـــا مكـــانين لهمـــا دلالـــة ولم يتوقـــف أ

  حضارية كبيرة فالشام مهد الحضارات والتاريخ وفيتنام رمز للمقاومة والمعاناة والانتصار فيقول:

  طفولتي جر المنافي

  وقلبي تارة في الشام
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  )1(وتارة يصبر طائر سلام في ربى فيتنام 

تراث والثقافــة والحضــارة العربيــة، كــذلك التــاريخ وطقــوس وأســلوب الحيــاة واتمــع العــربي  وعليــه فــإن الــ

ـــاريخ  ـــتي تـــوحي إلى الحضـــارة والت كلـــه كـــان لـــه حضـــور في أعمـــال الســـندباد الجزائـــري مـــن خـــلال الأمـــاكن ال

  والثقافة ذات مغزى معين أراده الشاعر أن يصل إلى المتلقين بأسلوب فني رائع.

لبرج" نجد بعدا حضاريا آخر فبغداد رمـز الحضـارة العربيـة الإسـلامية ورمـز للعلـم والثقافـة وفي قصيدة "ا

والمعرفـــة ولكـــن الوضـــع تغـــير وأصـــبحت بغـــداد مكانـــا للصـــراع وللـــدماء والقتـــل والاخـــتلاف والحـــروب بعـــد أن  

  كانت قبلة للشعراء والأدباء والعلماء فقد فقدت بريقها ودورها الحضاري:

  بالصرخات رحت تضيء البرج

  عندما فقدت بغداد في بغداد احتميت فالفكرة

  وحين اارت عرصاا في الغربة

  )2(نمت في العراء، ولم تعلن عن حكومة المنفى.

وحـتى الســوق فهـو يحمــل بعـدا حضــاريا وحـتى ثقافيــا ففيـه يلتقــي الأدبـاء والشــعراء والكتـاب ويتبــادلون 

والقاعـات وحــدها تحتضـن الأدبــاء لـذلك نجــد عمـر أزراج يتحــدث أطـراف الحــديث الأدبي فليسـت المكتبــات 

ة أيضــا كيــف لا وهــي إرث حضــاري وثقــافي بفي قصــيدة "الجــلادون" عــن "ســوق الحــراش" وعــن عتبــات القصــ

يحمــل التــاريخ في أزقتهـــا ويستنشــق عطـــره مــن جـــدران بيوــا ولكـــن هــذا البعـــد الحضــاري ممتـــزج أيضــا بالبعـــد 

  السياسي فيقول:
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  وقون الشهداء في سوق الحراشها هم يس

  )1(وعتبات القصبة وفي مساءات وهوان.

  /البعد الذاتي النفسيج

كثـــــيرا مـــــا نجـــــد أمكنـــــة في قصـــــائد عمـــــر أزراج ذات بعـــــد نفســـــي ذاتي لأنـــــه شـــــاعر تحركـــــه العواطـــــف 

أثـر بـالغ والأحاسيس وتدفعه آلامه ومعاناته إلى الإفصاح عنها خاصـة إذا تعلـق الأمـر بالأمكنـة الـتي كـان لهـا 

  في نفسه أو تلك الأماكن التي عاش فيها تجربة أليمة أو سعيدة.

ومن الأماكن التي كـان لهـا بعـد ذاتي نفسـي في قصـائد أزراج نجـد "أثميلـيكش" حيـث يقـول في قصـيدة 

  "المطلق" واصفا هذه القرية التي ولد فيها فيقول:

  جسمها يكسو الينابيع ويطرزها بالأوشام

  منحدرات بني مليكش جسمها كالعشية الظمأى في

  )2(وصل من شباك تؤوى الصفصاف؟ 

فـــأثميليكش مكـــان ذا بعـــد ذاتي يحمـــل أثـــرا نفســـيا وعميقـــا وذلـــك لأن الشـــاعر عـــاش بعيـــدا عـــن هـــذا 

المكـان لســنوات عديــدة فهــو يسـترجع ذكرياتــه فيهــا وكــل شـيء جميــل عاشــه مــع أهـل هــذه القريــة ليغلــق ذلــك 

  بة على أمل العودة يوما ما.الفراغ الرهيب والإحساس بالغر 
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أمــا في قريــة تيــزي راشــد فهــي قريــة ذات بعــد ذاتي نفســي لأــا تحــرك عواطــف وأحاســيس عمــر أزراج 

فهذه القرية بالنسبة إلى أزراج هي الطبيعة والجمال اللـذان ـلا منهمـا هـذا الشـاعر وسـاهما في تكـوين إبداعـه 

 نفسـي بـالغ وذلــك بسـبب هجرتـه وغيابــه عنهـا سـنين طويلــة وموهبتـه الشـعرية وبالتــالي هـذه القريـة ذات تــأثير

وهذا التأثير يصحبه حنين جارف للعودة إلى المنابع الأصلية والقيم التي تبنتها لغة الحـزن تـارة وأخـرى صـارخة 

  متمردة باحثة عن الحرية وباحثة عن نسمات وعطر بلده فيقول في قصيدة بعنوان "تيزي راشد" 

  كوكنت طلبت جناحين في

  غسلت مرآتي يديك

  بعطر الندم

  وأرخيت جفوني

  ونمت على راحتيك

  وفي القصيدة نفسها يقول:

  لدي القرى والحقيبة مثقلة بالأغاني الجريحة

  تساءلت: فارتد صوتي غريبا بدون عيون

  )1(على النعش أبصرت أمس الطفولة أسود أسود
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فقـــد عـــاش أزراج في وســـط عائلـــة فقـــيرة  ،يســـترجع ذكريـــات الطفولـــة التعيســـةأزراج في هـــذه القصـــيدة 

فيقــول في قصــيدة "العــودة  ،تكــاد تنعــدم فيهــا شــروط الحيــاة إلا أن أزراج يــرى فيهــا النــور بــالعودة إلى ذكرياتــه

  إلى تيزي راشد":

  في طريقي نحو تيزي راشد الزهور وأجراس الكرز

  أوقفتني نسوة القرية قرب النبع، كان الفجر عنقود عسل

  )1(ويمامات قبل

ومــــن الأمكنــــة أيضــــا الــــتي كــــان لهــــا بعــــد ذاتي نفســــي في قصــــائد "عمــــر أزراج" نجــــد قصــــيدة "الأهــــرام 

  المصرية" تحدث فيها عن التاريخ وعن النيل فيقول:

  وهل سيكون النيل أبانا الذي يعوي

  )2(وفي السماوات، وأمنا التي تنثر الأرض حول خصرها

قصـيدة "ملحـق لقصـيدة تشيسـواميووش" وهـي ذات  كما نجد لعاصمة ليثوانيا "فلينوس" حضـور في-

بعــد ذاتي نفســي لأــا حركــت مشــاعر أزراج فقــد تركــت أثــرا عميقــا في نفســه إلى درجــة أنــه شــعر بالغربــة بعــد 

  مفارقتها فيقول:

  في رحيلي عن أغانيك وعن

  فلينوس، توقفت أمام ظلال الغرباء
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  )1(لا عناوين ولا أسماء ولا طير يحوم 

  ي الطبيعي:/البعد المادد

لقـد كــان للبعـد المــادي الطبيعـي نصــيب في قصـائد عمــر أزراج فالمكـان ذا أبعــاد طبيعيـة وجغرافيــة وهــو 

دائــم الحــديث عــن الطبيعــة بكــل تجلياــا كــالحقول والغابــات والينــابيع والمنحــدرات والجبــال وكــذلك الســهول 

  والمروج الخضراء والصحاري حيث يقول في قصيدة "رماد السماء":

  بت الصحراءفه

  )2(واشتعلت الشيب في حقول الزيتون

  وفي قصيدة أمنية يقول أيضا:

  أحلم أن يستيقظ العراء داخلي

  أن يلبسني الصقيع

  ونعوي معا في البراري

  ويقول أيضا في قصيدة "العزلة":

  أنا ابن الملوك وبرق الزيتون

  وصيحات الأوراس وهو يلبس
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  )1(البرزخ قفطانا 

قـــد اســـتعمل هـــذه الأبعـــاد الطبيعيـــة فـــإن دل شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى جمـــال بـــلاده فعمـــر أزراج إن كـــان 

الجزائر وحنينه لرؤية جبالها وبريقها وحتى يبين للعـالم روعـة الجزائـر حـتى وإن كـان لا يسـكن فيهـا ولكـن يحـس 

  بجمالها وجمال مناظرها الخلابة الساحرة.

لــتي كثــيرا مــا نجــدها في قصــائد عمــر أزراج كــذلك نجــد مــن الأمكنــة ذات البعــد الطبيعــي المنحــدرات وا

  ففي قصيدته "المطلق" يقول:

  طرزها بالأوشاميجسمها يكسو الينابيع و 

  كالعشبة الظمأى في منحدرات "بني مليكش" جسمها

  )2(وهل في شباك تؤوي الصفصاف؟ 

ومفارقــة الأحبــة وفي قصــيدة "الوصــية" نجــد البحــر وهــو مكــان مفتــوح رمــز بــه أزراج إلى الســفر والهجــرة 

  فيقول:

  لماذا تودعنا يا بحر؟

  لديك سلاسلأليس 

  تقيدنا للعيون الحبيبة؟

  ويقول أيضا في نفس القصيدة:
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  سقي وجهكلأشربت جميع البحار 

  وحين ابتعدت اقتربت

  )1(وحين اقتربت ابتعدت 

ـــدقيق فحضـــورها حضـــور عـــام ولـــيس خـــاص، فلـــم  إن الأمـــاكن في شـــعر أزراج لا تحظـــى بالوصـــف ال

ـــبراري، الصـــحراء،  يســـمي الأمـــاكن ذات البعـــد الطبيعـــي المـــادي بأسمائهـــا إلا نـــادرا مـــثلا: البحـــر، الجبـــال، ال

  وغيرها:

  لذلك يقول في قصيدته "الطريق إلى غرناطة":

  وأدنو من نسوة يثرثرن في المقهى على الرصيف

  )2(العمر كل شيء يتم الآلاف بطيئا، لما تنتظر النهاية دائما. 

  قصيدة "تطوحات":ويقلو في 

  المدينة بورحت أجوب الشوارع ليلا وأرق

  ي القديمةهوأطرق وشم المقا

  )3(وأسأل لوحا قديما 
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وفي قصــيدة "الجميلــة تقتــل الــوحش" نجــد مكانــا آخــر ذا بعــد مــادي وهــو الجســر وقــد جــاء الجســر في 

  هذه القصيدة وفي قصائد أخرى رمزا للوصل أحيانا وأحيانا للقطيعة فيقول:

  سوراجفهموني تبصروا ومنا أن ت

  أن الغموض حديقتي

  )1(والسطح كل منهم جميعا

  فدم الشعب على حد تعبير أزراج أصبح جسرا يعبر من خلاله الأغنياء والظالمين.

  أما في قصيدة "حديث حبيبتي" يقول:

  حدثتني وهي تبكي وتمد الرمش جسرا للذين

  )2(قتلوا لكنهم قالوا: وعدنا لو عظاما نحن نأتي

  وفي قصيدة " الهبوط إلى القصبة " يقول:

  وانزل... انزل محترقا

  )3(جسورا ، جسورا ويطعنني خنجر ويضج الغناء.  بنيوانزل... انزل، إ
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  التشكيلات المكانية ودلالتها -3

ســندرس أشــكالا معينــة مــن الأمــاكن كــان لهــا حضــور قــوي وملفــت للانتبــاه في أعمــال "عمــر أزراج" 

الأماكن تعطينـا لمحـة عـن الطاقـة الفنيـة والإبداعيـة للشـاعر، والـتي حـاول تجسـيدها في إبداعاتـه الشعرية، وهذه 

الشــعرية، بالإضــافة إلى أــا رمــوز وإشــارات عنــد تفكيكهــا نســتخلص أهــم التوجهــات والآراء والأفكــار الــتي 

  مكنة.يريد الشاعر التعبير عنها لكنه لم يعبر عنها مباشرة وإنما عن طريق سيميائية الأ

وقــد وردت معظــم الأمكنــة في أعمــال "عمــر أزراج" علــى شــكل ثنائيــة ضــدية (مفتوحة/مغلقــة) وهــي  

  كالتالي:

    /الأماكن المغلقة:ا

"يكتســب المكــان وجــودا مــن خــلال أبعــاده الهندســية والوظيفيــة الــتي يقــوم ــا، فــإذا كانــت الفضــاءات 

رضـه حاجـة الإنسـان المرتبطـة بعصـره، فـإن الحاجـة ذاـا المفتوحة امتدادا للفضـاء الكـوني الطبيعـي مـع تغيـير تف

    )1(تربط الإنسان بفضاءات أخرى يسكن بعضها ويستخدم بعضها في مآدب متنوعة" 

وقــد التفــت الأدبــاء إلى هــذه الأمكنــة، وجعلــوا منهــا إطــارا للأحــداث وفضــاء للإبــداع، وأعمــال "عمــر 

  أهمها وأكثرها حضورا في قصائده هي:أزراج" الشعرية لا تخلو من هذه الأمكنة المغلقة 

    البيت:

هــو أحــد أهــم الأمكنــة الــتي تحتضــن أحــلام وآمــال وآلام الشــاعر، وهــو مــن الأمكنــة المرتبطــة بعاطفــة 

ـــة  ـــه تكـــون في البيـــت الـــذي تـــربى فيـــه والبيـــت لـــيس مجـــرد جـــدران وأثـــاث، بـــل ذا دلال الأديـــب، فكـــل ذكريات

                                       

، 1نجيـــب الكـــيلاني، عـــالم الكتـــب الحـــديث، الأردن، ط: الشـــريف بوحبيلـــة: بنيـــة الخطـــاب الروائـــي دراســـة في روايـــات )1( 
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شــــف عنهــــا للوصــــول إلى حقيقـــة المشــــاعر، وطبيعــــة العلاقــــة بــــين ســـيميائية لابــــد علــــى القــــارئ أو الناقـــد الك

  الكاتب والبيت.

لذلك فعمر أزراج كثيرا ما تحدث عن "البيت" أو "الـدار" في قصـائده وقـد جـاء البيـت في العديـد مـن 

قصــائده تحــت اســم "الــدار" كإشــارة إلى تلــك الــذكريات الجميلــة الــتي عاشــها في بيتــه العــائلي، وكإشــارة أيضــا 

الأصـــالة والمحبـــة والمـــودة الـــتي كانـــت ســـائدة بـــين أفـــراد العائلـــة الواحـــدة، وكأنـــه يتحســـر علـــى تلـــك الأيـــام  إلى

الجميلة التي لن تعود أبدا، كمـا أن "الـدار" تشـير إلى الاتسـاع والكثـرة، فهـي كبـيرة وسـكاا كثـر، وهـذا دليـل 

لـة، 'فعمـر أزراج" يحـن إلى تلـك الأيـام لـذلك على لم الشمل والطيبة والشعور الصادق المتبادل بين أفـراد العائ

  نراه في العديد من قصائده يتحدث عن البيت بصيغة "الدار".

  فيقول في قصيدة "وحشة الريح":

  آه يا صاحبة الدار افتحي الباب فأنا نجم معلق

  وسهام الليل تدمي شرفاتي

  آه يا صاحبة الدار افتحي الباب... دمي سوف يظل

  )1(غنياتي يقرع الباب ويروي أ

"عمــر أزراج" هنــا يطــرق بــاب الــدار وينتظــر مــن صــاحبة الــدار أن تفــتح لــه البــاب، ولــن يتوقــف عــن 

الدار" هنا رمز للوطن هذا الوطن الذي تركه "أزراج" مكرها، والآن يريـد العـودة فطرق الباب حتى تفتح له، "
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الأمـل، وسـيظل يحـاول العـودة إلى الـوطن إليه لكن هناك من يحاول منعه من العودة ورغم ذلك فهـو لم يفقـد 

  مهما كانت الصعاب ومهما طال الزمن.

  وفي قصيدة العودة إلى تيزي راشد نجده يقول:

  نحو سعدية أمشي وبذكر

  الحب تزداد الخطى عشقا وزهوا

  وحوالي الدار هوت ودرت

  )1(وسألت النار والجار، وظل الطير والثوب القديم.

ت الجميلـة الـتي عاشـها في "الـدار" لكـن الـدار ـدمت والجـيران رحلـوا ولم الشاعر هنا يسـترجع الـذكريا

يبقــى في ذلــك المكــان إلا الــذكريات والأشــياء القديمــة، وهــذا دلالــة علــى طــول الفــترة الــتي غاــا الشــاعر عــن 

كـل مـا   داره، كما يدل أيضا على زوال المحبة والألفة، وهجرة كل ما هو أصيل، ويعبر عن تراثنـا والسـعي وراء

  هو جديد.

  وفي قصيدة "كأني أحلم" يقول عمر أزراج:

  وهذه الأثلام في جبيني

  ماذا أسميها؟ بقايا أثر الغزاة أم أوتار؟
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  )1(قل يا صديق الروح، أم أساسا لبناء الدار؟ 

  أما في قصيدة "الجميلة تقتل الوحش" يتحدث أزراج عن البيت بصيغة الجمع فيقول:

  نسوا بيوم في الدرب قال للذين قد

  )2(ظلي مرايا حسنها، شفتي مدن

كــل شــيء يتعلــق بحيــام العاديــة، حــتى ا  فــبعض النــاس قــد نســوا بيــوم مــن كثــرة البعــد والفــراق فنســو 

الطريق إلى بيوم، فالبيت عند هؤلاء صار مجرد مكان يضـم أثاثـا وأشخاصـا، ولم يعـد مكانـا يلجـأ إليـه أفـراد 

  زمات.العائلة هربا من المشاكل والأ

مــن خــلال إطلاعنــا علــى أعمــال "عمــر أزراج" الشــعرية كــان أول انطبــاع لنــا هــو أن البيــت بالنســبة لــه 

مكان ذا دلالة إنسانية بالدرجة الأولى، كما أنه يحمل دلالات وإيحاءات متعددة منها غيـاب المحبـة بـين أفـراد 

يــــت في قصـــائد "أزراج" يحمــــل في بعــــض العائلـــة والابتعــــاد عـــن كــــل حالـــة علاقــــة بــــالتراث، إضـــافة إلى أن الب

الأحيان دلالة الوطن، كما يحمل دلالة نفسية تتعلق بالشاعر ففي كل مرة يـذكر فيهـا البيـت نشـعر أنـه يحـس 

  بالوحدة والغربة والألم، وفقدان الثقة في الأشخاص المقربين منه.

  :ولعل أصدق دليل على ذلك قوله في قصيدة "الموناليزا"

  الشفتين اضحكي رب انفتاح

  سيحيل الصمت موسيقى وحزن القلب حقل الياسمين
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  )1(ويحيل الموت ميلادا وريح الوطن المهجور بيتا

إذن فالبيــت في شــعر عمــر أزراج  مكــان للنســيان، لفقــدان الثقــة، للمنفــى، للحــزن، لــلألم، للمعانــاة، 

  للوحدة، للغربة، للرغبة في العودة، للأمل في الغد، للمستقبل.

    السجن:

"إذ كان الإنسان يقيم في البيت بمحض إرادته، فهنـاك مكـان آخـر مغلـق يقـيم فيـه مجـبرا وهـو السـجن 

الــذي يشــكل عالمــا متناقضــا لعــالم الحريــة تنتقــل إليــه الشخصــية مكرهــة، تاركــة ورائهــا فضــاء الخــارج إلى عــالم 

علـى اتمـع، والوجـود مغلق وهـو الـداخل وهـو الـداخل المحـدود، فتنطـوي علـى نفسـها بعـدما كانـت منفتحـة 

ـــاة جديـــدة لهـــا قيمتهـــا المختلفـــة عـــن تلـــك الـــتي ألفتهـــا، فيجـــرد المكـــان مـــن كيانـــه و  هيســـلب تكشـــف فيـــه حي

خصوصيته، لتبدأ رحلة العذاب والسجن تتخـذ دلالات مختلفـة، فهـو مكـان إقامـة جبريـة لا يكتفـي بجغرافيتـه 

ا للحريــة، وانتهــاك كرامــة الإنســان الــذي يقــف وهندســيته، بــل ينمــو ليصــير رمــزا للكبــت والقهــر ويقــف نقيضــ

    )2(مكتوف الأيدي يهدده السجن والعذاب".

والسجن في أعمال عمـر أزراج نوعـان: سـجن معنـوي وآخـر مـادي، فـالمعنوي نقصـد بـه سـجن الـروح 

وتقييـــد الحريـــات المعنويـــة، أمـــا المـــادي فهـــو الســـجن الهندســـي والمعمـــاري المعـــروف، لكـــن "أزراج" لا يصـــف 

جن وصفا دقيقا ولا يعتمد على الأبعاد الهندسـية بـل يـذكر السـجن دون وصـف أو تـدقيق وتكفـي كلمـة سال

  واحدة منه للدلالة على المعاناة والألم داخل السجن:

  يقول أزراج في قصيدة "العودة إلى تيزي راشد":

                                       

  .221صعمر أزراج: الأعمال الشعرية، :)1( 
، 1بوحبيلـــة: بنيـــة الخطـــاب الروائـــي دراســـة في روايـــات نجيـــب الكـــيلاني، عـــالم الكتـــب الحـــديث، الأردن، طلشـــريف ا:)2( 
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  أيها الجالس كالفقر علينا

  أيها الواحد كالقفر فإنا

  اب في المنفى المشجرنرفض النزهة في السجن والإنج

  )1(أيها الحزب المحجر

فالشاعر هنا يخاطب الحزب الواحد ويؤكد له الرفض التام لاسـتبداده وانفـراده بالسـلطة، ويـرفض أيضـا 

الدخول إلى السجن بسبب هذا الرفض فكأن السـجن أصـبح حديقـة عامـة يدخلـه النـاس يوميـا، وهـذا مـا لم 

  .يكبته الشاعر وعبر عنه بصراحة

  نفس القصيدة يقول:وفي 

  إن الطوفان لا شيء يقي الأعداء لا البحر

  )2(ولا البر ولا القصر ولا السجن الذي عد لأحلام الرجال 

يتحدث الشاعر هنا عن يقظة الشعب وتحركه ضد الاستبداد والظلـم وضـد الحـزب الواحـد، فيؤكـد أن 

المواقـف وللسـيطرة علـى الرجـال وكبـت لا شيء سيقف في طريق الشعب، حـتى السـجن الـذي عـد لمثـل هـذه 

أحلامهــم في غــد مشــرق، فالســجن كمــا يــرى الشــاعر يقتــل الأحــلام الــتي لا تتماشــى مــع توجهــات الحــزب 

  الواحد.
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ويســـتمر أزراج في الحـــديث عـــن التحـــرك ضـــد كـــل مـــا يقـــف في طريـــق الحيـــاة الســـعيدة للشـــعب، وعـــن 

  :باعيات"الرفض المطلق لتقييد الحريات لذلك يقول في قصيدة "ر 

  تعالي لنرقص مثل الجداول

  )1(ونحرق كل السجون...نفتت القيود...ونكسر السلاسل

فبــإحراق كــل الســجون، تحــرق كــل أشــكال الاســتغلال والظلــم والاســتبداد، أمــا في قصــيدة "المونــاليزا" 

  نجد "عمر أزراج" يتحدث عن نوع آخر من السجن وهو سجن معنوي فيقول:

  آه لو يدري المساء

  بكي الروح في سجن الشقاءكيف ت

  )2(هي لا تدري لماذا انتحر العاشق في ر العزاء 

فبعــد أن ســجن الحســد، ســجنت الــروح أيضــا لكــن لــيس في ســجت ذا أبعــاد هندســية وإنمــا في ســجن 

الشـــقاء، فـــالروح قـــد تعبـــت مـــن كثـــرة الآلام والمعانـــاة وتريـــد الاســـتقلال مـــن المعانـــاة لـــذلك يبصـــر عمـــر أزراج 

  :الأمل فيقول في "قصيدة الحلزون"بصيصا من 

  :ولذا إني أقول

  إن حلمي يبصر الآن سجونا

  )3(تتردى تحت صيحات السيول 

                                       

  .211:عمر أزراج: الأعمال الشعرية، ص)1( 
  .219:المصدر نفسه: ص)2( 
  .196:المصدر نفسه: ص)3( 



سيميائية المكان في أعمال عمر أزراج الشعرية                    :لثالفصل الثا  
 

121 

 

يم الأفواه فالمستقبل سـيكون كمفعمر أزراج يتنبأ بنهاية عهد السجون، واية الألم وتقييد الحريات وت

  أفضل من الماضي.

    المسجد:

أعمــالهم الشــعرية، وإذا حــدث ذلــك فــإن صــورة المســجد تكــون نــادرا مــا يوظــف الشــعراء المســجد في 

باهتة، والمسجد فضاء يساهم في بناء القصيدة وإعطائها بعدا دينيـا، وهـو مكـان لتجمـع النـاس لأداء فريضـة 

الصــلاة وللعبــادة، كمــا أنــه لــه دلالتــان الأولى هــي كونــه مكــان للعبــادة ومصــدر للقــوة الروحيــة الــتي تبـــث في 

  الدخول إليه، والثانية كونه رمز للإسلام والقيم الإسلامية ومبادئ حياة المسلمين. الإنسان بمجرد

وعمر أزراج كغيره من الشعراء العرب والمسلمين يوظف المسـجد كمكـان مغلـق في قصـائده، ولكنـه لم 

يوظفــه بكثــرة، ففــي قصــيدة "الهبــوط إلى القصــبة" نجــد الشــاعر يتحــدث عــن المســجد لكــن بتعبــير آخــر و هــو 

ويجمــع بيــنهم في الــود والإيخــاء  "الجـامع" وهــو يحمــل دلالات متعــددة، فالجـامع مكــان مغلــق يجتمــع فيــه النـاس

  في الطاعات والعبادات فيقول:و 

  وبغتة

  تصير ظلال اانين جامع

  ويدخله العامرون

  )1(ويخرج من ظلعه السارقون 
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مكانـا للعبـادة والطاعـة ومكانـا لأداء فريضـة فالجامع هنا لم يحمل دلالته الحقيقيـة فعـادة يكـون الجـامع 

الصلاة، وأيضا مكانا يلتقي فيه الناس النصح والإرشاد والصلاح، ولكنه ورد في هـذه القصـيدة بمعـنى مغـاير، 

وبوظيفــة غــير وظيفتــه الطبيعيــة، فبــدل أن يخــرج منــه الصــالحون، يخــرج منــه اــانين والســارقين، وهــذا رمــز إلى 

  بلاد وإلى انقلاب الأدوار فحتى الجامع لم يسلم من هذا التغيير.تغيير الأوضاع في ال

لذلك فإن سلب الجـامع دوره الأساسـي يعـني ضـياع المكـان الأوسـع وهـو الـوطن، وهـذا مـا أراد "عمـر 

أزراج" إيصــاله إلى القـــارئ، فـــزوال دور المســـجد هـــو زوال الـــذاكرة الـــتي نســـيت التـــاريخ والماضـــي، وكـــأن عمـــر 

  العودة إلى التاريخ والاستفادة منه. أزراج يدعو إلى

  لحانات والباراتا

الحانات والبارات كما سبق وذكرنا تعتبر من الأماكن المعادية التي كثيرا ما تحدث عنهـا "عمـر أزراج"، 

وهــي أمــاكن مغلقــة، عــادة مــا يــدخلها الهــاربون مــن مشــاكلهم والبــاحثين عــن اللهــو والعبــث وأولئــك الــذين 

  لكثير، فيختارون الحانات بدل المساجد.يملكون من المال ا

لكــن "أزراج" في كــل مــرة يوظــف فيهــا هــذا المكـــان المغلــق يعطيــه معــنى مختلــف ودلالــة جديــدة، فهـــو 

  يقول في قصيدة التاريخ:

  وحدك الآن... هواء الليل إبر

  والفضاء جنود يموتون قبل إطلاق الرصاص

  )1(علاقة الضحايا بالأسطورةالبلاد في السرك، والمحامون في البارات يناقشون 
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يــرى عمــر أزراج أن الــبلاد أصــبحت كأــا في الســيرك، حيــث لا مكــان للنظــام والصــرامة، أمــا المحــامين 

الذين يفترض أن يدافعوا عن حقوق الشعب وأن يسترجعوا كرامته، ويـدافعوا عنـه، هـؤلاء المحـامين في البـارات 

رات كمـا هـو معـرف مكـان للعبـث واللهـو ولـيس للجـد، وهـذا يناقشون أمورا متعلقة بالشعب والسلطة، والبـا

يحمل دلالة وهـي أن أصـحاب المناصـب العليـا الـذين يفـترض أن يـدافعوا عـن حقـوق المظلـومين يسـتهزئون بـه 

ــــبلاد في الحانــــات بــــدل المكاتــــب والقاعــــات  وبمعاناتــــه وذلــــك بمناقشــــة أمــــور مهمــــة تتعلــــق بمصــــيره ومصــــير ال

  المخصصة لذلك.

  يدة "العزلة" يقول أزراج:أما في قص

  ها أنا أرى عقبة يبيع سيفه في الحانات

  في آخر الليل يبكي الغمد

  )1(على النصل الذي يراق على جوانبه الفقر

والمقصــود هنــا بعقبــة التــاريخ المشــرق والبطولــة والمقاومــة وكــذا عــدم الاستســلام، لكــن في مقابــل ذلــك 

لاستسـلام وزوال عصـر الكرامـة والشـرف، خاصـة وأنـه يبيـع سـيفه عقبة يبيع سيفه وهذا دليـل علـى الاـزام وا

في الحانـــــات، فـــــأزراج يقصـــــد بـــــذلك أن أصـــــحاب القـــــرار بـــــاعوا ضـــــمائرهم وســـــلموا أنفســـــهم إلى الشـــــيطان 

  واستسلموا للنفس الأمارة بالسوء.

  وفي قصيدة "سقوط حوار" يقول "عمر أزراج":

  التجأنا إلى البار ليلا وكان الحوار
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  أن الوطنفاتفقنا ب

  )1(جبل يسكن الذاكرة 

عندما يقول "أزراج" التجأنا إلى البار فهو يقصـد أنـه لم يتبقـى لهـم مكـان يـذهبون إليـه إلا البـار، فهـم 

لم يــدخلوه مخــيرين بــل مجــبرين لأن العيــون تــراقبهم وترصــد تحركــام وتتطفــل علــى حــوارام، والبــار هــو المكــان 

  ش فيه أمورا مهمة، لذلك لن يمنعهم أحد هناك من النقاش بحريةالذي لا يخطر على بال أحد أن يناق

  وفي نفس القصيدة يقول:

  وخرجنا من البار فجرا وكان الرصيف عصى تستعار

  فاستغثنا بأجفاننا

  وعبرنا جميع البحار

  )2(هازمين التتار

لا يتركــوم إلا  فـالخروج مــن البــار فجــرا بعــد دخولــه لــيلا إشــارة إلى أن الحــوار طــال وأن المترصــدين لهــم

  فجرا.

  القبر:

وهو من الأمكنة المغلقة أيضا والتي كثيرا ما وردت في شعر أزراج نجد القبر وهو مكـان يحمـل دلالات 

الحـــزن والخـــوف، حـــزن علـــى مفارقـــة الأحبـــاب وخـــوف علـــى مـــوت الأحيـــاء، فللقـــبر بعـــدا فكريـــا ونفســـيا ذا 
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في الاســـتقالة مـــن الحيـــاة وهـــو أيضـــا مكـــان يريـــد بـــه  دلالات متعـــددة ومتنوعـــة تعكـــس مـــدى المعانـــاة والرغبـــة

  الشاعر التعويض عن واقعه البائس.

والقبر يعني الرجـوع إلى الأصـل والامتـزاج بالمكـان وانغلاقـه يعـني النهايـة والأبديـة إلا أن عالمـه الـداخلي 

  منفتح على الأعماق.

وهــذا دليــل علــى أن المعانــاة لم تعــد قصــائد أزراج بصــيغة المفــرد وبصــيغة الجمــع أيضــا قـد ورد القــبر في و 

فرديــة بــل جماعيــة إضــافة إلى أنــه يــدل علــى الكثــرة بمعــنى كثــرة الألم وشــدته فــإذا كانــت القبــور ركيــزة هــذا يعــني 

  الموتى كثر، يقول أزراج في قصيدة "ساعي البريد".

  حول شواهد القبور أدور قرنا وادني يدي

  يدورمن سقف يتآكل واصرخ في العتبات لماذا لا 

  )1(عباد الشمس حول خصر أهوى. 

وفي قصــيدة الجــلادون يــرى أزراج أن الشــهداء يخرجــون مــن قبــورهم وكأنــه يريــد أن يقــول أن الشــهداء 

ضـحوا بأنفســهم في ســبيل حريــة الـوطن وفي ســبيل أن يعــيش أبنــاء الــوطن بحريـة وكرامــة لكــن الأوضــاع تغــيرت 

التعبـير والتفكـير، لـذلك يخـرج الشـهداء مـن قبـورهم رفضـا مـنهم ولم يمنح أبنـاء الـوطن كـرامتهم ولا حـريتهم في 

  لهذا الواقع المغاير لذلك الواقع الذي ضحوا واستشهدوا من أجله.
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أن القــبر مكــان يــدل علــى ايــة الحيــاة والانقطــاع عــن التــنفس وهــو أيضــا: مكــان يرمــز علــى الخــوف 

ر فســحة مــن الأمــل وشــعاعا يضــيء ظلمــة والظلمــة والوحــدة ولكــن أزراج في قصــيدة الخــوف جعــل مــن القبــو 

  الحياة، فقد وصل به اليأس إلى الأمل في سماع رنين الخلاخيل في القبور فيقول: 

  نحن الباحثين في الغابات

  )1(عن رنين الخلاخيل في القبور

  وفي القصيدة "الديون" يقول:

  لا دين للموتى

  هكذا قال، وهو يصب النسيان على شواهد قبره

  )2(ع للحداد.في فضائه متس

 ألحقـهفكل الموتى حسبه منسيين وهذا النسيان يشمل المعاناة أيضا فـالموتى لا يعـانون مـن الألم الـذي 

  م الآخرون.

عمــر أزراج مــن الشــعراء الــذين يعــبرون عــن آرائهــم وعــن معتقــدام بصــراحة دون خــوف ودون تــردد 

  في تزايد مستمر . أعدائهوهذا ما جعل 

يتحــدى أعــداءه فحــتى وإن قتلــوه ســيعود، والقتــل في هــذه القصــيدة جــاء تعبــيرا وفي قصــيدة "مقــاطع" 

مجازيــا فهــو يقصــد بــه الهجــرة أو بتعبــير أدق التهجــير، ويقصــد بمــن قتلــوه مــن هجــروه، أمــا القــبر فهــو المنفــى، 
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اس لذلك يتوعد "عمر أزراج" من كانوا السبب في هجرته، يتوعدهم بـالعودة والمضـي قـدما وكشـفهم أمـام النـ

  فيقول:

  أعود من القبر سيفا

  ولا شيء يقهرني

  )1(أعود وأقتل من قتلوني

ونجد أيضا من الأمكنة المغلقة والـتي شـكلت حيـزا كبـيرا مـن أعمـال عمـر أزراج الشـعرية، نجـد الكهـف 

وهو مكان مغلـق مـوحش مظلـم وظفـه الشـاعر للدلالـة علـى الحالـة الـتي آلـت إليهـا الـبلاد كمـا العبـاد، إضـافة 

ــــه فيقــــول في قصــــيدة إلى  ــــير الواقــــع المعــــاش والاستســــلام ل ــــة في تغي ــــه إلى عــــدم الرغب رغبتــــه في الإشــــارة والتنبي

  "العزلة":

  أدق على الطبل ليلا وراء ثلوج الزمان

  )2(لكي توقظ الكهف اصعد إلى الشمس وحدك

  :في قصيدة بعنوان "مرآة البحر المكسورة " أيضاويقول 

  عكانت عشيقة الصمت تجول الشوار 

  القيثارة تطرق كهف الحلم، تعزف الأنغام و
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  )1(في يدها وتكسر لفتة الحجارة

إذن فالأمكنـــة المغلقـــة كانـــت ذات حضـــور مكثـــف في أعمـــال عمـــر أزراج الشـــعرية وهـــذا مـــا يعكـــس 

نغـلاق علـى الـذات بسـبب معاناتـه في المنفـى وحزنـه الـدائم علـى لااوره بالوحدة والغربـة، والعزلـة و نفسيته وشع

  الضائع. وطنه

  بسببهم هاجر من الوطن لذلك يخاطبهم في قصيدة "العودة إلى تيزي راشد" قائلا:

  وداعا يا من سيختلفون في تحديد مساحة قبري

  وداعا لكم أيها النقاد

  )2(ي القدماء.ئوداعا يا قرا

ســببا في تحويــل أعراســـه إلى  وافعمــر أزراج يكــن بداخلــه حرقــة أصــدقائه والنقــاد الــذين غــدروا بــه وكــان

  مأتم.

فحتى قبر عمر أزراج سيحدث بلبلة ونقاشا حادا بخصوصه فكلما كانـت حياتـه مصـدر إزعـاج لهـؤلاء 

  سيكون موته أيضا مصدر إزعاج لهم.

  إن القصائد التي تحدث فيها أزراج عن القبور كثيرة وعديدة ومنها قصيدة سيناء التي يقول فيها:

  شها.... وقلبي ضائعطفولتي تبحث عن رمو 

  بين المراتي والقبور البيضاء والسماء
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  )1(عصفورة سوداء

  /الأماكن المفتوحة:ب

الأماكن المفتوحـة تـؤطر ـا الأحـداث مكانيـا وتخضـع هـذه الأمـاكن لاخـتلاف يفـرض الـزمن المـتحكم 

حصـر الأمـاكن في شكلها الهندسي وفي طبيعتها، وفي أنواعها إذ تظهر فضاءات وتخفي أخرى، لـذلك يمكـن 

  المفتوحة والتي كان لها حضور مكثف في شعر عمر أزراج فيما يلي:

  الطرقات: -

هــي أمــاكن عامــة تعطــي النــاس حريــة الفعــل والحركــة والحــق في التنقــل وســعة الاطــلاع، وهــي في شــعر 

ا تنفـتح عمر أزراج أماكن متسعة كثيرا ما يرتبط حضورها بالذكريات سـواء كانـت إيجابيـة أو سـلبية وهـي أيضـ

علــى العــالم وــا حركــة مســتمرة لا تنقطــع فالنــاس بــين غــاد ورائــح لــذا فهــي تشــهد حركــة مســتمرة، وقــد جعــل 

أزراج للطرقــات في شــعره مكانـــا "للمنبــوذين والمظلــومين والمحـــرومين والمنفيــين لــذلك يقـــول في قصــيدته بعنـــوان 

  د":ب"الز 

  عد إلى الكلمات، لأملك خارج الحرف

  )2(منحنية هي الطريق، المصباح يتضاءل 

فالطريق عادة ما تكون مستقيمة لكن أزراج جعل منها منحنية وفي هذا دلالة علـى أـا قـد تعيـق مـن 

الحمــل الثقيــل الملقــى علــى عاتقهــا وكيــف لا وهــي الــتي تــأوي المنبــوذين والمظلــومين الــذين لا يملكــون بيوتــا أو 
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ريق أصبحت منحنية فهذا دليل على كثرة الناس الذين جعلوا منهـا ملجـأهم تركوا بيتهم مكرهين، وبما أن الط

  الوحيد:

  ويقول في قصيدة "الطريق إلى اتميلكش":

  وفي الطريق إلى أقبو عني مليء خصور لا تنام

  هنالك متسع للجناح كي يدني ارات

  )1(هنالك شمس تسكن في الأهراء. 

ث عـن الطرقـات الـتي لم تعـد تسـع الأطفـال المشـردين فهـي أما في قصيدة العودة إلى تيزي راشد يتحد

على كثرا واتساعها وطول امتدادها لم تعد تتسع لهم وفي هـذا إشـارة إلى الوضـع المـتردي الـذي وصـلت إليـه 

  البلاد بسبب السياسات المتبعة فيقول:

  أيها الطفل المشرد

  لم تسعك الطرقات

  )2(والقطارات وأمواج الإذاعات ولبلاب الشفة 

  وفي قصيدة أخرى بعنواا "الجميلة تقتل الوحش" يقول:

  الآن يبتدء الرحيل
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  )1(وهل الطريق سواعد أم مئذنة؟

فالشـــاعر هنـــا يتســـاءل عـــن الطريـــق هـــل هـــي ســـواعد أن أـــا مئذنـــة وفي ذلـــك دلالـــة علـــى أن الطريـــق 

  والأفكار ومختلف القضايا.مكان مفتوح يضم كل الفئات وكافة الاتجاهات كما يحتوي أيضاء كل الآراء 

  المدينة

بـــل اســـتحالت موضـــوعا، خاصـــة مـــع تنـــامي العوامـــل الداخليـــة  للأحـــداثلم تعـــد المدينـــة مجـــرد مكـــان 

والخارجيــة فمــن الناحيــة الاجتماعيــة تعــد ذات كثافــة ســكانية كانــت ســبب مظــاهر كثــيرة ومشــكلات نفســية 

    )2(واجتماعية ومن ناحية أخرى أصبحت ملتقى التيارات الفكرية والفلسفات العالمية. 

خصـب وحيـوي يثـري ويعـني القصـائد بـدلالات وإيحـاءات، فالمدينة لم تعد مجرد مكان بـل هـي مكـان 

لذلك فقصـائد أزراج تكـاد لا تخلـوا مـن صـور المدينـة فهـي حاضـرة في معظـم قصـائده كمـا أـا ذات دلالات 

  وإشارات سيميائية متعددة ومتنوعة فقال في قصيدة "أعراس": 

  إلى مدينة المعتقدات يحج الشعراء

   البحريغرسون الأشجار كي تمشي معهم في

  )3(أصوام حول الشرفاتـ تدور حتى مطلع الفجر 
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فالنــاس يحجــون إلى بيــت االله الحــرام، والشــاعر جعــل الشــعراء يحجــون إلى مدينــة المعتقــدات بــدل الحــج 

إلى بيت االله الحرام والطواف بالشرفات بدل الكعبـة وهـذا دلالـة علـى هجـران القـيم الإسـلامية إضـافة إلى أنـه 

  .يم والأخلاق والمبادئ مقابل لا شيءيدل على بيع الق

وفي قصــيدة "انتظــار" جعــل أزراج مــن المدينــة مدينــة البكــاء وذلــك لكثــرة الظلــم والمعانــاة والاســتغلال 

فيها وفي مقابل ذلـك فهـو يحلـم بتغيـير الوضـع فيهـا فيسـود العـدل والأمـان وتخلـع المدينـة ثـوب الحـداد الأسـود 

  وقد رمز به إلى الظلم فيقول:

  أا ستعبر الشوارع الزرقاء وقلت

  وتخلع الحداد عن مدينة البكاء

  )1(فتزهر الطفولة الجرداء

  أما في قصيدة أغنيات أخرى يقول:

  مدينتي

  تموت في الصباح والمساء

  فؤادها حجر

  )2(وكل ما فيها صخر
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ففـــي هـــذه القصـــيدة يـــرى أزراج أن مدينتـــه تســـتغل وتـــذهب وهـــذا مـــا عـــبر عنـــه بـــالموت، فكـــل صـــباح 

ومساء تموت بمعنى تحدث فيهـا تجـاوزات كثـيرة تقتـل فيهـا كـل شـيء جميـل، كمـا أـا تعـيش حالـة مـن الـروتين 

وهـذا مــا يـدفع إلى الصــخر فـلا شــيء جديـد ولا شــيء جميــل وكـل هــذا بسـبب السياســة الـتي يتبعهــا القــائمين 

ة أخــرى بالبكــاء هــا هــو في علــى شــؤون مدينتــه، فبعــد أن عــبر أزراج عــن المدينــة وأوضــاعها تــارة بــالموت وتــار 

  قصيدة "كأني أحلم" يصفها بالمدينة اروحة أو مدينة الجروح فيقول:

  أراك نائما هل أفاق جدك العتيق

  جواده يصهل في مدينة الجروح

  يغزو مرايا واجهة

  )1(لعل ظله يصير فارسا 

يحــاولون لأن الجــرح  فهــو يأمــل أن يتغــير الوضــع في المــدين، لكــن لا ســبيل إلى ذلــك مــا دام النــاس لا

  والألم والمعاناة قد حد من قولهم.

وفي قصــيدة "الحلــزون يجعــل عمــر أزراج المدينــة مكانــا للحلــم بعــد أن كانــت في معظــم قصــائده مكانــا 

  للألم والمعاناة فيقول:

  لتدخلي مدينة الحلم

  قل وغنى مستجيرا غيمة المصادفة

  يا راحلة
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  )1(تشابكي..تقاتلي...تساقطي

مــر أزراج في قصــيدة "علــى بــاب قصــر الحكومــة" عـن الســبب الــذي جعــل المدينــة تفــر منــه ويتسـاءل ع

  وقد كرر هذا السؤال ثلاث مرات فقال:

  لماذا تفر المدينة مني؟

  )2(وترعبني بنشيج القطط 

  يقول أيضا في قصيدة "الوصية"

  وتنقر زرقتها يا دمي لا اجر

  فقلبي دليلي

  )3(المدينة وحشة  مضيت، دمي قال: لا تردي الصدى في

  وقد جعل أزراج المدينة عنوانا لقصيدة له يقول فيها:

  أيها الشعراء فيقول وقولوا معي:

  المدينة عذراء

  فارحلوا

  ارحلوا
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  أيها القتلة

  )1(المدينة حلم يعري في الطرقات 

بالعـذراء كمـا فهو ينفـي رحيـل الـذين قتلـوا المدينـة وقتلـوا كرسـي جميـل فيهـا، فـأزراج هنـا يصـف المدينـة 

  يصفها بالحلم الذي يكشف في الطرقات.

  الشوارع:  

الشوارع مثلها مثل الطرقات مكان مفتوح ينبض بالحيوية والنشـاط والشـارع يحتـوي جميـع الفئـات فهـو 

مكــان للالتقــاء والتبــادل والتنــوع والمــرور فهــو حلقــة وصــل بــين منطقــة وأخــرى، وهــو مكــان حاضــر وبقــوة في 

ــــة النفســــية والوضــــع ية الاجتماعيــــة قصــــائد أزراج فيحمــــل دلالات وإيحــــاءات متعــــددة ومتنوعــــة تعكــــس الحال

  :"رماد السحاب" والسياسية للأشخاص وللشاعر أيضا لذلك يقول أزراج في قصيدة 

  فتحنا هوانا بكل جوارحه في الفضاء

  فجر خلال الشوارع برد الزمان

  ظلال الخيول

  )2(ويقعها برماد السماء 

لى أذهاننــا هــو أن عنــدما قــال أزراج "جــر خــلال الشــوارع بــرد الزمــان" وظــلال الخيــول أول مــا يتبــادر إ

هـــذه الشـــوارع خاليـــة وموحشـــة وبـــاردة ومظلمـــة وهـــذا يعكـــس المعانـــاة الـــتي يعيشـــها النـــاس فـــإذا كـــان النـــاس 
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يعيشون في سعادة فإن الشوارع تكـون مكتظـة وتنـبض بالحيـاة، أمـا إذا كـان النـاس يعيشـون في شـقاء وتعاسـة 

  راد أزراج أن يوصله إلى القارئ.فإن الشوارع تكون فارغة لا حركة فيها ولا حياة وهذا ما أ

ويشـبه أزراج الليــل بالظــالم المســتبد الــذي يقضــي علـى الأمــل في نفــوس النــاس لــذلك يقــول في قصــيدة 

  "مرآة البحر المكسورة":

  الليل يطرد الشعاع في شوارع المساء

  والعاشق الجريح ينزف الدماء

  )1(ويكتب الأشعار في دفاتر البكاء

نفسه والجزائر هـي معشـوقته الـتي يحـن إليهـا مـن الغربـة لـذلك عنـدما يـأتي الليـل فالعاشق هنا هو أزراج 

ويختفــي ضـــوء النهــار في الشـــوارع يبقـــى أزراج وحيــدا يتـــذكر أحزانــه وآلامـــه ويســـترجع الــذكريات الجميلـــة الـــتي 

  عاشها في وطنه وهذا ما يزيد من عمق جراحه.

  شارع فيقول:وفي قصيدة "الهبوط إلى القصبة" نجد أيضا حضورا لل

  وبغتة

  على كل شارع

  )2(تصير ظلال اانين جامع
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كما ذكرنا سـابقا الشـوارع في قصـائد أزراج تحمـل دلالات ورمـوز مختلفـة ومـن بينهـا أـا تـدل علـى أن  

  كل شيء أصبح مباح الحلال والحرام، المسموح والممنوع، وهو يعبر عن ذلك بقوله في قصيدة "صليحة":

  رأةويكتب أن البلاد ام

  نفض بكارا في الشوارع، يكذب كان

  )1(وكان يحبك عرسا على الأرصفة 

فالشــارع هنــا مكــان مفتــوح علــى الرذيلــة والمعصــية والظلــم بعــد أن كــان الشــارع مكــان للالتقــاء وتبــادل 

  الفرح والحزن والكلام.

  القرية:  

والأصـالة والـتراث وقـد وهي مكـان مفتـوح وهـي علـى نقـيض المدينـة، هادئـة وتـوحي بالرصـانة والتـاريخ 

وردت القريـــة في أعمـــال عمـــر أزراج بصـــفة الكليـــة أي أنـــه في أغلـــب القصـــائد لم يحـــدد اســـم القريـــة كمـــا في 

  قصيدة "الطريق إلى غرناطة" التي يقول فيها عن القرية:

  لا فرق بين امرأة أصفها من كيمياء الكلمات، وبين

  )2(نسوة يندلعن فجرا، ويصرف مدنا وقرى وسحب 

د" ويصفها وصفا دقيقا ويسترجع ذكرياته الجميلة فيها فهي رمـز نيتحدث أزراج أيضا عن قرية "طقش

  للطفولة وللبراءة والسعادة في وطنه الجزائر فيقول:
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  يا مساء الذكرى

  أمامي قطارات مؤجلة

  )1(وأبراج تميل إلى مساء الذكرى 

لخـوف والقتـل والرعـب بـدلا مـن أن أما في قصيدة "وطن الخوف" يرى بـأن القـرى أصـبحت مكانـا "ل

  تكون مكانا للامان والاطمئنان فيقول:

  أيها الصديق نحن لا نملك شيئا

  )2(والقرى تنام على ذبح البدويات 

  ويحن أزراج إلى "تيزي راشد" فيقول:

  لأغانيها، وتفاح القرى يسري إليها جدبا ياقو العصافير س

   قلبي شظايا الشيب فجأةوكفى، لست ندى أو صدفا، ما كتب إلى أرضالست 

  )3(تركت شمس يدها، آه ما أقرب خطواي من تراب كان بنأي

  السوق:  

وهــو مكـــان مفتــوح متســـع منفــتح علـــى الحيــاة بكـــل أشــكالها فهـــو ملتقــى للنـــاس مــن مختلـــف الفئـــات 

والشـاب فهـو ومختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، فيه يلتقي الأمي والمثقف ويلتقي الفقير والغني، الشـيخ 
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مكان يـدل علـى تبـادل السـلع أمـا قـديما فقـد كـانوا يتبـادلون الشـعر نـذكر مـثلا "سـوق عكـاظ" أمـا الآن فقـد 

  أصبح لتبادل السلع والثقافات.

فالســوق مكــان لــه حضــور مميــز في شــعر أزراج لأن يعكــس طبيعــة الأشــخاص وطــرق تفكــيرهم وأنمــاط 

  دة ومتنوعة لذلك يقول أزراج في قصيدة "الجلادون":حيام، كما أنه يحمل في طياته دلالات متعد

  كل من أحببنا هم غادروا من متردم إلى الأقفاص

  ها هم يسوقون الشهداء في "سوق الحراش"

  )1(وعتبات "القصبة" وفي مساءات وهران

فالشهداء على حد تعبير أزراج أصبحوا يباعون في سوق الحراش وهـو سـوق كبـير ومعـروف وكأنـه أراد 

قــول أن تلــك القــيم الــتي استشـــهد مــن أجلهــا الشــهداء وضــحوا بالغـــالي والنفــيس مــن أجلهــا قــد باعهـــا أن ي

النــاس بــالرخيص وفي قصــيدة "العــودة إلى تيــزي راشــد" يتحــدث أزراج عــن الســوق بصــفة عامــة فهــو لم يحــدد 

  اسم السوق ولا مكانه فيقول:

  العصافير سماوات وتفاح القرى صلوات، لست أرضا

  )2(نبيذ العمر يسقى فيك للنسوة في السوق وكفى سحر 

فأزراج خص السوق بالنسـوة بمعـنى أنـه لم يعـد هنـاك رجـال يقولـون كلمـة حـق ويـدافعون عـن كـرامتهم 

  وحريتهم وعن العادات والتقاليد لذلك شبههم أزراج بالنساء اللواتي يثرثرن في السوق بلا فائدة .
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فراغا لـيس بـه أحـد، مـع أن السـوق مكـان مكـتظ بالسـلع أما في قصيدة "الديون" فيجعل من السوق 

والباعــة والنــاس فهــو مكــان حيــوي ودائــم النشــاط والحركــة وهــذا يحمــل دلالــة علــى أن النــاس تعــيش حالــة مــن 

الفقـــر والمعانـــاة لـــذلك لا أحـــد يـــذهب إلى الســـوق، إضـــافة إلى الدلالـــة علـــى الحالـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

  ا البلاد فيقول:المزرية التي آلت إليه

  كان ينوي أن يسرج أحلامه ويزين الصحراء.

  كان ينوي، فأطلق عزلته على الكون.

  )1(لاين للموتى، والدروب تجره إلى سوق ليس به أحد

إذن فالأمكنة المفتوحـة في شـعر عمـر أزراج تحمـل دلالـة علـى القلـق واليـأس والهجـرة والغربـة إضـافة إلى 

وكأنه معـزول عـن النـاس وعـن وطنـه إلى درجـة أنـه أكثـر عزلـة مـن الصـحراء فـلا شـيء الألم والعزلة فهو يشعر 

يؤنس قلبـه الوحيـد الجـريح، لـذلك كانـت الأمكنـة المفتوحـة متنفسـه الوحيـد الـذي يعـبر بـه عـن حالتـه النفسـية 

  وعن ما يعانيه من ألم ومعاناة.

نطــلاق نحــو الأفضــل ولكننــا لاحظنــا فالأمكنــة المفتوحــة جــاءت لتعــبر عــن رغبتــه في تكســير القيــود والا

أنــه لم يتخلــى عــن حزنــه وهــذا واضــح جــدا مــن خــلال توظيفــه للأمــاكن المفتوحــة مــع تغيــير وظيفتهــا كالســوق 

  الذي جعل منه مكانا فارغا بدل أن يكون مكتظا.
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من خلال دراستنا السيميائية المكان ودلالته في أعمال الشاعر عمـر أزراج الشـعرية وتحليلنـا لمدلولاتـه وعرضـنا 

  لأهم الأماكن في شعره خرجنا بجملة من النتائج كانت كالآتي:

المـــنهج الســـيميائي هــــو مـــنهج نقـــدي يســــاعد الشـــعراء والنقـــاد علــــى ترجمـــة حيـــام مــــن خـــلال الرمــــوز  - 

 .التي يوظفوا في أعمالهموالإشارات 

المنهج السيميائي يسـاعد علـى فـك الشـفرات والرمـوز ويجعـل القـارئ يغـوص في أعمـاق الـنص للكشـف  - 

 عنها.

المنهج السيميائي منهج يسعى إلى تحقيق التواصـل والتكامـل الثقـافي والفكـري والمعـرفي وذلـك لأن يـؤمن  - 

 بالشمولية والكلية وتوحيد الثقافات.

 دود جغرافية وهندسية فهو عنصر أساسي في بناء القصائد.المكان ليس ح - 

 المكان في الشعر أقرب ما يكون إلى الفن والموسيقى. - 

 المكان هو الحيز الذي تدور فيه الأحداث والشخصيات مشكلين لوحة إبداعية. - 

 للمكان قيمة إيديولوجية فهو الوعاء الذي يسكب فيه الشاعر معتقداته وأفكاره. - 

ر أزراج ذات دلالـــة سياســــية فهـــو مــــن الرافضـــين لسياســــة الحـــزب الواحــــد وهـــذا مــــا معظـــم قصـــائد عمــــ - 

 انعكس على أعماله الشعرية.

كثـــيرا مـــا تحـــدث أزراج في قصـــائده عـــن الجبـــال والســـهول والقـــرى وهـــذا مـــا يعكـــس مـــدى تعلقـــه بوطنـــه  - 

 وبكل مكان فيه، ويعكس أيضا حجم المعاناة التي يعانيها في ديار الغربة.

 آة عاكسة للحالة النفسية التي يعيشها عمر أزراج .المكان مر  - 
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معظـــم الأمـــاكن الـــتي تحـــدث عنهـــا عمـــر أزراج في قصـــائده لهـــا علاقـــة بـــذكريات طفولتـــه الـــتي عاشـــها في  - 

 وطنه قبل الرحيل إلى المنفى.

ن يميل عمر أزراج من خلال قصائده إلى الأمكنة المغلقة لأنه يراها تعبر عن آلامه ومعاناتـه وحسـرته لكـ - 

 هذا لم يمنع من حضور الأماكن المفتوحة في أعماله لأا تعبر عن آماله في الغد والمستقبل.

المكــان المعــادي لــه حضــور قــوي في قصــائد عمــر أزراج وذلــك لأنــه يعكــس الوحــدة والغربــة والــتي يعــاني  - 

  منها في بلد غير وطنه.
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